
الأولالفصل

العشرينالقرنمرض

برحابته-والكون-باسرهالعالمإن11

،الجامدةللمادةالسلبىالاستسلامعنينم

ا.الحريهمعجزةهىوحدهافالحياة

المذراءالسيدة،غروسمانفاسيلي
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الحرةالديمقراطيةأنطمتنا

15

علىجثةألفوخمسمائةملايينثمانية:الأولىالعالميةالحربضحاياحصيلة

نفسه:الوقتوفي.معاقملايينوستة،مدنيملايينالعشرةيقاربماالحدود،

علىالإعدامحكمفيهمنفذإنساقألفوخمسمائةمليوق.الأرمنضدإبادةحرب

أسفرت،1791عامالنوررأتالتيالسوفييتيةروسياوفي.التركيةالسلطاتيد

بالإضافةإنساق،ملايينخمسةهلاكعنا229عامفيوالمجاعةالأهليةالحرب

فيإنساقملايينستةقضىوأخيرا.القمعأعمالضحيةراحواملايينأربعةإلى

.3391ا-VrYمجاعة

لقوامليوناوثلاثينخمسةمنأكثر:الثانيةالعالميةالحربضحاياحصيلة

الاتحادفيالأقلعلىمليوناوعشروقخمسةمنهموحدها،أوروبافيحتفهم

ضدجماعيةإبادةحربشنت،الحربهذهخلالوذلك،جانبإلى.السوفييتي

أماو.ملايينستةمنأكثرالضحايا؟عددكاقفكمعقليا:والمعاقينوالفجر،،اليهود

النتيجة؟الحلفاء،قبلمنبالقنابللقصفالمدنيوقتعرضفقدوالياباق،ألمانيافي

الأوروبيةالدولقادتهاالتيالدمويةالحروبإلىبالإضافة.القتلىمنالألوفمئات

مدغشقر،منكلفيفرنساأشعلتهاالتيتلكمثلمستعمراتها،داخلالعطمى

والجزائر...،الصينيةوالهند

الضحايا.وأرقاموالأماكنبالتواريخسجل!،العشرينالقرنمجازرأهمهيتلك

الأمربناسينتهيهلترىالأنوار"،اقرن1اسمعشرالثامنالقرنعلىالمؤرخونأطلقلقد

هذه،والآلامالمذابحمنالطفبةلتلكسماعنالدى"؟الظلماتب"قرنقرتماتسميةإلى

ذلككلفردا،فرداتذكرهامنبدلاأشخاصوجوهوراع!اتخفيالتيالهائلةالأعداد

الحد.هذاعندالوقوفبنايجدرلاذلكومع.الأولىللوهلةاليأسإلىيدفعنا

لقد.الشموليةنضلامتاريخعنالعشرينالقرقفيأود!باتاريخفصليمكنلا

ذلكبعدتبعته؟بصماتهيحمليزاللاوالنضلام،بهذاالعشرينالقرقتدشينتم
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ألمانياتتأخرولم؟الأولىالعالميةالحربخلالالنوررأتالتيالسوفيتيةروسيا

بالركب.اللحاقعنالنازية

الحرباندلاععندمتحالفين(والنازيةالشمولية)نضلامالنضلاماقهذاقوكاق

بينرحمةبلاصراعإلىأدىإذ،الوضعتفيرماسرعاقولكن،الثانيةالعالمية

الفرييالمعسكربينالباردةبالحربالقرقهذامنالثانيةالحقبةوتميزت.الحليفين

وطأةتحتترزحكانتالعشرينالقرقمنالمائةفالأعوام.الشيوعيوالمعسكر

الشموليةنضلامفروعبينفيماأو،والديمقراطيةالشمولية:النضلامينبينالصراع

الدولحاولت:التمثيليالمشهدتصوريمكننا،النزاعهذاتصفيةويعدالآق.ذاته

القديمة،معاناتهامنالناجعالدواءفيهتجدعلهاالنضلامهذاإلىاللجوءالأوريية

أقنستطيعلذا.عنهفتخلت،نفسهالمرضمنأخطرأنهاكتشفتماسرعاقولكنها

الواحدالقرقوليبدأ،التاريخصفحاتمنالمائةبأعوامهالقرقهذانستبعد

عشر.التاسعالقرقانتهىحيثهناكمنوالعشروق

.المرضهذاعلىالتغلبتمفقدللحاضر،ينتمييعدلمالشموليةنظامأنهناالمهم

Jeliouجيليفإجيليوالمعارضينأحديقولالأمور:تفاصيللفهمبحاجةولكننا Jelev)

أمامكالتيالصفحةتطالعأق*عليك:الزمنمنلفترةبلفاريافيالحكمتولىالذي

هذاعلىللتعرفملحةبضرورةنشعرونحنتليها*.التيتلكإلىنتتقلأققبل

:*لاnGermaine"Tهنالأتيييون*جيرمينأشارتكماتماما.أحداثهعشناالذيالماضي

يلموقالذينعلىويتحتم*.الماضيبأحداثالإلمامدوقالمستقبللبناءالإعداديمكننا

هوماولكن.أحداثهيجهلوقالذينلأولئكوالعبرالدروسينقلواأقالماضيبخفايا

العبر؟هذهكنه

بالضبطتعنيماذاآخر:سؤالأمامأنفسنانجدالسؤالهذاعننجيبأققبل

*؟الديمقراطي*النضلامو*الشموليةتضلامعبارات

*النموذجتسميةاليومعليهنطلقلماقضيتينأمامأننا،الأولىللوهلةلنايبدو

فالنموذج.أساسيينعنصرينالمبدئيالتعريفهذايتضمن.سياسيلنضلام*الأمثل
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نضلامنموذجعلى"MaxWeberويبر*ماكسعهدمنذأطلقتتسميةهيالأمثل

هذا.التاريخفيتجسيدهوجوبدوق،المعقولإلىمنهأقربالواقعلجعلأنشئ

ترفعقدكشواهدالواضحةأحداثهوتأتي.ونزعة،ورؤية،أفقايحددالأمثلالنموذج

منهابعضاأوجميعها،موجودةفهيمنه،تتكوقالتيالملامحأماتحقره،أوشأنهمن

هذهعندالتوقفبناويجدر.دواليكوهكذا،جزئيةأوكاملةتاريخيةحقبةمرعلى

عنالاستفناءبالإمكاقأنهيعتقدوقالاجتماعأوالتاريخعلماءبعضإقحيث،النقطة

وفي.السليمالتجريبيالحسأنهيعتقدوقبمامكتفين،التصويريةالمشاهدتلكمثل

المتداولة*النموذجيةو*السماتالمفاهيمتلكنقض،أيودوقيتبنوق،فإنهم،الحقيقة

اعتبارهيمكنلاذاتهبحدالأمثلفالنموذج.عفويبشكلالشعوبمستوىعلى

!يضاحية.إيحائية،مفيدةوسيلةهوإنما،حقيقة

ككل،مجتمعمستقبلينتاولولا،سياسيبنضلامالأمريتعلق،أخرىجهةومن

النضلامأقجداالواضحمنيبدوإذمثلا،كالاقتصاد،مكوناتهبإحدىحتىيأخذولا

قأكما،السوفييتيالاتحادفيعنهتمامامختلفالنازيةألمانيافيالاقتصادي

بها.خاصةبتسمياتدولةكلتتفردلذابينهما،متباينةالمجتمعتركيبة

معالمبدأينترافقمثاليا،نموذجاكونهاالحديثةالديمقراطيةوتفترض

'1)لوك*جوقذكركماتمامابعضهما، JohnLocke)عشر.السابعالقرقفي

التطبيقخلالمنالنضلريةنفذتعندما،الفرنسيةالثورةغداةالأمروتوضئح

رسالةمحورالبياقهذاوشكل.الحديثةالديمقراطيةموضوعاتضحوبذلك،العملي

عامالصادرة(السياسة)مبادئعنوانها"Benj!فهConstan8كونستاقبنجاماقد*

الجماعيالاستقلالتسميةالمبدأينهذينعلىنطلقأقويمكن.6018

.الفرديوالاستقلال

فهو،أزليمطلبهوالشعبسلطةأو،الجماعيالاستقلالمبدأأقيدرككلنا

كاقإذافيمامعرفةفيهناالوجيهالسؤالويكمن.الديمقراطيةبنودأحديشكل

)المترجم(الإنكليزيالفيلسوف1()
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هناكأقأم،المهمةبهذهتقومفئةهناكأقأم،السلطةزماميتولىمنهوالشعب

إضافةالأمر.هذافيعنهينوبالجلاد(أوالملكيكوقماغالبا)الذيواحدافردا

عنصادرةأنهاأو،الشعبإرادةتترجمالسلطةهذهكانتإذامعرفةيجبذلك،إلى

الكلمة،مفهومهوهذاكاقفإذا؟العرفمجردأنهأوالسماء،منأتتخارقةقوة

نفسهعلىفرضهالقوانينوفقاالشعبيعيشأقيقتضيالسياسيالاستقلالفإق

لنايمكن،المنطلقهذاومنيشاء.أنىعليهاالتعديلاتإدخالويمكنه،وبمعرفته

تعريفهاأقمنبالرغم،للديمقراطيةمثالخيراليونانية((Athens)أثينااعتبار

لاوالعبيدلاوالنساء،يتضمنلاكونه،نطاقهفيجداضيق*الشعب*لكلمة

حقوقهم.ممارسةمنمواطنيهاأرباعثلاثةتستبعدكانتأنهابمعنى،الأجانب

استقلالهاعلىالمسيحيةالدولتحصللمروما،إمبراطوريةسقوطبعد

بل،الشعبمنتأتيلافالسلطة،الشعببسيادةأيضايعرفكاقوالذي،السياسي

الرابعالقرقفيأكد(Occam-Guillaume"49دوكام*غيللومأقإلاالسماء.من

العالم؟فيالفوضىانتشارأوالنضلامسيادةعنمسؤولةغيرالسماءأقعشر،

لامملكتي)إقيقولالذي،الأصليالمسيحيبالمبدأالارتباط*غيللوم*يعيدوبذلك

السببلهذاةوحدهللشعبملكهيبرأيه،الإنسانيةفالسلطة(.العالملهذاتتتمي

بينالمزجيحاولالذي،الباباضدصراعهفيالإمبراطورصففييقفنجده

السياسيالاستقلالمعنىأخذ،التاريخذلكومنذ.المدنيةوالسلطةالكنسيةالسلطة

*روسووصرح.والفرنسيةالأميركيةالثوراتفيانتصرحتىفشيئاشيئايقوى

(3"Rousseau)الشرعيةالصفةحكومةأيةتتخذ*لا(:الاجتماعي)العقدمؤلفهيف

فيها:يقولملحوظةوأضاف*،الجمهوريالنضلامأساسعلىمبنياحكمهاكاقإذاإلا

*؟نفسهالقانوقتمثلوالتيالشعبإرادةتقودهاالتيتلكبالحكومةأعني*إنني

الحكومةإقآخر:ويتعبير.المعنىبهذاجمهوريايكوقأقالملكيللنضلامفيمكن

الإنكليزي.الفرنسيسكانيالراهب1()

)المترجم(.روسوالشهيرالفرنسيالكاتب)3(
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إرادةفيهتتحكمالذيالنضلامأي،الجمهوريالنضلامتطبقالتيهيالشرعية

والإرادة،الشعبوسيادة،الجماعيالذاتيوالحكم،الديمقراطيةفعبارات.الشعب

.الجمهوريالنضلامهوواحدقالبفيتصبالعباراتهذهكل،والجمهورية،الحرة

يديبينوتضعهاالمالكةالعائلةمنالسلطةلتجتثالفرنسيةالثورةوتأتي

كاقكمامشرقةالنتيجةتأتلمذلك،ومع(؟فئاتهجميعيضملاأنه)رغمالشعب

الأحرار،المفكرينكباروتساءل.غائبةوالحريةمسيطرا،يزاللافالرعب:لهامتوقعا

مبدأتقييدأغفلناأننابدلاخطؤنا؟كاقأينترى:الشعبسيادةفكرةمؤيدو

إنهما،الثانيعنينجملاالأولإقإذ،الفرديالاستقلالبمبدأالجماعيالاستقلال

سلطةأقنفترضألا*يجبذلكمع"Locke*لوكويقول.كاملبشكلمنفصلاق

المفكروقلاحظ،الثورةوغداة.141-*والمشتركالعامالخيرحدودتتجاوزالمجتمع

3)وكوندورسيه،(Sieyes)1*سييسأمثالالأحرار 'Condorcet)،خاصوبشكل

أيديإلىالملوكأيديمنالسلطةانتقالمعأنههؤلاءلاحظكونستاق*)3(،*بنجاماق

إذا)هذا،السابقالعهدفيالحالكاقكمامطلقةتزاللافإنها،الشعبعنممثلين

النضلامعلىقضواأنهمالثوارواعتقدقبل(.ذيعنأكثرتفاقمقدالأمريكنلم

يصبوفالفرد.مسيطرةتزاللاالمشؤومةملامحهكانتبينما،نهائيبشكلالقديم

علىالحفاض!أجلومن؟الشعبإليهيصبوكماتماما،الذاتيالحكمممارسةإلى

يشاركلاالتيالسلطاتقبلمنفقطليسللفرد،الحمايةتقديميجب،الحكمهذا

قبلمنأيضابل(،الملوكيمارسهالذيالإلهيبالحقالتمتعمنمحروم)فهوفيها

قأبهايجدرلاو*العام*الخيرملامحلهاالسلطاتهذهإقإذ،الشعبسلطات

غيرها.إلىتتعداها

كأساس*الحرة*الديمقراطيةتعتمدالتيالحديثةالديمقراطيةفالدول

الديمقراطيةللأنطمةأيضايمكن.معامقترنينالمبدأينهذينعلىتقوملسياستها،

)المترجم(.الفرنسيالسياسةورجلالأديرةأحدرئيس1()

)المترجم(.الفرنسيالتجارةورجلوالفيلسوفالرياضي)3(

)المترجم(.الفرنسيوالمؤففالسياسي)3(

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



02aiming JOIN

المنحيين،هذينإلىيستتدكونستاق*وكاقة*حراآخرو*جمهوريا*منحىتأخذأق

وبشكلوجودهأثبتقدفكلاهما*،العصريينو*حريةالقدماء**حريةإلىيسنتدكما

حريةأجلمنضماناتأيةتقديمدوقالشعبسيادةالآخر:عنتمامامستقل

يتمتعالذيالملكيالحكملواءتحتحرةوأنطمةةالإغريقعندالأمركاقكماالفرد،

العصرية.السياسةولادةعلىيؤثرالذيهوالمنحيينهذينالتحامإق.الإلهيبالحق

سيادةتضعدولهيالديمقراطيةبأنطمتهادولنابأقالاعترافعلينايتحتمهل

ستتخذوهل؟فرديةأمجماعيةالإرادةهذهكانتسواءاعتبار،كلفوقالإرادة

لا.؟وافقوالفرداختار،الشعبلأقالشرعيةصفةالأنطمة،هذهفيالجريمة

إنهاالسماء،إرادةليستإنها،الجماعيةأوالفرديةالإرادةعلىيعلوأمرهناك

فحسب،الحرةالديمقراطيةبالأنطمةخاصاليسللعدالةالتفوقهذاولكن.العدالة

مهماةعادلةدولةكلوفي،شرعيسياسيائتلافكلفييسودأنهيفترضبل

وأ،وراثيةملكيةسلطةأوعشائريا،مجلساكاقسواء،الائتلافهذاشكلاختلف

مبدأعلىيعتمدأقيجب،الشرعيةصفةالائتلافهذايتخذولكي.حرةديمقراطية

القصةوفي.بينهمالقائمةللعلاقاتالعادلوالتتضليم،لرعاياهالرفاهيةتحقيق

فييعيش"MichaelKo!م!طلطكولاس*ميخائيليكن"!مأ!ل!*)1(لمدكليستالشهيرة

وطالبله،تعرضالذيالضللمضدالثورةمنتمكنأنهإلا،الديمقراطيالنضلامظل

الشخصية.المصلحةوبهيمنةبالاستبدادتقبلأقدولةلأيةيمكنفلا،الشرعيبحقه

تلك،المدونةغيرالعدالةبأقالديمقراطيالنضلاميعترف،شرعيةدولةأيةوشأق

احترامهاذلكخلالمنمؤكدة،رعاياهخدمةفيالسياسيالائتلافتسخرالتي

نستطيعالسببلهذا.الذاتيالاستقلالأوالشعبإرادةتفوقالعدالةهذه،لحقوقهم

بهاتنصححتىأو،الدولبعضتشرعهاالتيالقوانينكل*الجريمة*بادنصفأق

تلك)مثلماشعبعنهايعبرالتيالإرادة*الكارثة*بادنصفكماةالإعدامحكممثل

(.الحكمعلىهتلرنصبتالتي

)المترجم(.الألمانيالمؤلف1()
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(؟الشرعيةالدولفي)السائدةالحرةللديمقراطيات*القريب*المفهومهوذلك

الجماعيوالذاتيالحكميشملفإنهبينها*،فيماالنوعي*التباينبيتعلأ!فيماأما

ما،حدإلىبهمامنوطةقواعدعدة،الأساسيينالمبدأينهذينإلىويضاف.الفردي

تتساوىحيث،الجماعيالذاتيالحكمشأقهوهذا.للديمقراطيةرؤيتتامنهاتتكوق

فئاتهكلعلىفيتحتم،الحاكمهوالشعبكاقإذاأما.تتضمنهمابكلالحقوقفيه

قأينبفيإذا(.الشعبلهذامكونةأطرافإنهم)حيثويالصفة،بالسلطةالمشاركة

المشهوروقكالفقراء،الأغنياء،الديمقراطيالنضلامفيالقانوقأمامالجميعيتساوى

بالمبادئتمسكهامع،ناقصةالحقيقيةالديمقراطياتتبقىولهذا.السلطةوذوو

فيحقهممزاولةمنشعبهامنكثيرةفئاتتحرمإنهاحيثالنضلام،لهذاالمثلى

وبقيتة1848عامحتىالسياسةعنالفقراءتتحيةتمفرنسا)ففي.السياسة

منيتجزألاجزءاالعامالاستفتاءنعتبرفنحن4491(.عامحتىعنهابعيدةالنساء

إفريقياجنوبفيالسائدالعنصريالتمييزنضلاموصفيمكنلالذا؟الديمقراطية

الديمقراطي.بالنضلام

بدلا،الشعبعنممثلينانتخابإلىيقودالاستفتاءهذافإقذلك،إلىإضافة

ممثلةتعتبرالحرةفالديمقراطية:حدةعلىمطروحةقضيةكلفيالمباشرالبتمن

الشعبي.الاستفتاءأوالمباشرةالاستشارةإلىاستشائيةحالاتفيإلاتلجأولا

منيومفيكاملايكنلمالذي-الفرديالذاتيبالاستقلاليتعلقفيماأما

أقتبينفقد-الخاصةالحياةوهوألامسبقا،محددامجالايشملإنهحيث،الأيام

مرادفاأصبحتأنهاحدإلى،الناجعةوحدهاهيلتطبيقهواحدةوسيلةهناك

استخداميمكن.التعدديةوهيألا:ذاتهابحدهدفااعتبارهاويمكن،حريةلكلمة

بمفهومهااحتفاظهامع،الاجتماعيةالحياةمنمتعددةأوجهفيالتسميةهذه

العالمبينبالتمييزالبدءيجبلذاالفردةاستقلاليةتضمنفالتعددية؟وهدفها

*غيللوماقترحكما،البشريةوتلكالإلهيةالصفاتبين،السياسيوالعالماللاهوتي

فالنضلامالآخر.علىلأحدهمانصراوليستفصلعمليةأنهاهنانذكر*.دوكام

بمعتقداتهمالاحتفاض!إنما،بالخالقالكفرمواطنيهعلىيفرضلاالديمقراطي
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بممارسةللآخرينالسماحمع،الخاصةحياتهمنطاقضمنعباداتهموممارسة

بالإلحاد،يناديلاعلمانينضلامهيفالديمقراطية.بهمالخاصةالدينيةمعتقداتهم

هذهبينالسلامبتأمينويكتفي،مذهبلكلالدينيالمعتقدطبيعةتحديديرفضإنما

العدالة.تحققالتيالخفيةالأفكارمعتعارضهاعدمشريطة،المختلفةالمعتقدات

فيمامنفصلةفرد،كلبوجودالخاصةالمحاورتبقىأقيجبهذا،جانبإلى

الفصلوهذاو*الخاص*،*العام*الصعيدعلىهناالأولىالفصلعمليةتأتيو.بينها

الخاصةمبادئهمجاللكلأقلاحظقدكونستاق*وكاق.و*الفردي**الجماعي*يطال

الاستقلالمنيتأتىلاالذيللفردالذاتيللاستقلالبالنسبةمشابهفالأمر.به

العلاقاتعنتمامامختلفالشخصيةالعلاقاتعالمإقحيث.للجماعةالذاتي

الدولة،دورالمرحلةهذهفيويأتي.واحدمجتمعداخليعيشوقكونهم،الاجتماعية

وجهأكملعلىبالمهمةوتقوم،الإنسانيالوجودمنالناحيةبهذهتتكفلأقعليهاإذ

العلاقاتإلىيتعداهلاالأمرولكن.للعدالةالأمثلبالتطبيقوذلكما،حدإلى

فعالم.معينةمواقعفيباخرينأشخاصاستبداليمكننالاحيث،الشخصية

اختيارعلىمبنيهوبل،والعدالةالمساواةلمبادئيخضعلاالشخصيةالعلاقات

قأيمكنهالاالديمقراطيةفالدولة.الحبفيذروتهوتكمنةآخرينواستبعادأناس

حيث:*معكوساالوضعيكوقأقوالأصح.جوهريأمروهذا،الحبقوانينتشرع

!مةهخأءسأ**لوفيناسرأيهوهذا.باستمرار*العدالةيراقبأقالحبعلىيتحتم

الأشخاصمعالتعاملفعند.-الديمقراطيةفلسفةبأنهاالإنسانيةوصفعندما

السياسةبينالفصليجبلذا.الموضوعيالقانوقتطبيقيفترض،الحقيقيين

أيضاالسيطرة،السلطةزماميتولىلمنيجدرفلا،العامةالحياةوسطوالاقتصاد

معالماركسيةالأورثوذكسيةانسجامعدمسببندركوهنا.الاقتصادعلى

الاقتصاديةالسلطةتضعالإنتاجوسائلعلىالاستيلاءفعملية،الحرةالديمقراطية

الملكيةعلىالحفاض!فإقهناومن.السياسيةالسلطةيمتلكوقالذينأولئكيديبين

حتى،الديمقراطيالفكرمعتتوافق،الفرديةللاستقلاليةتأمينهاحيثمنالخاصة

اعتباراتتسيرهاالتيالسياسةفإن،وبالمقابل.لهالكاملالدعمتقديمفيفشل!لو
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أيفييردقدلماخلافاوذلكالحر،الديمقراطيالفكرعنغريبةتبدو،بحتةاقتصادية

.السوقباقتصادمرتبطالاجتماعيةالمشاكلحلأنيدعيمتطرفخطاب

التعددية.لمبدأنفسها،هيتخضعالديمقراطيالنضلامفيالسياسيةالحياةإق

،الحكامعنصادرتصرفأيضدللفردالحمايةتضمنالتيالقوانينأولافهناك

أيضا(،)والقضائيةوالتشريعيةالتتفيذيةالسلطتينبينالفصلعمليةعنناتجوهذا

0)*مونتسكيوبهاطالبالتي "Montesquieuعلىيطلقهالذي*الاعتدال*فتعبير

وسواء،شكلهأومصدرهكاقمهمانضلره،وجهةمنالسياسيالنضلامفيالأعلىالمثل

الذاتيالاستقلالتؤمنالتيللتعدديةثانيةتسميةسوىليسملكيا،أوجمهورياكاق

ذإ؟عليهايسيطرالذيوهو،واضحبشكلالسلطةعنمنفصلاالقانوقفيبقى.للفرد

إنهبلمنها،يتألفالتيالمختلفةالقوىفيهتشازع،قتالميداقفقطليسالمجتمعإق

المواطنين.جميعيلزمضمنيعقديديرهاقانوقدولة

سياسيةمنطماتوجوديتطلب،هذاالتعدديةمبدأفإقذلك،إلىإضافة

بينها.فيماالاختيارحريةالمواطنخلالهامنيمارس،الأحزابتسمى،متعددة

فوزهنتيجةالسلطةإلىويصل،غيرهعلىتقدماالأحزابأحديحرزفعندما

إلىتتتميأصبحتأنهامعحقوقهاالمهزومةالأحزابيسلبلافذلك،بالانتخابات

الأقليةالفئاتفيهتمارسحيث،المجتمعمستوىعلىالأمرهوكماتماما.المعارضة

لإرادة،نفسهالوقتفيخضوعهامعتريد،كماالخاصةحياتهانتضليمفيحقوقها

حزبإلىبانتمائهاملزمةليست،العامةالمتعددةوالجمعياتفالمنطمات.ا!ثرية

السينما،،الإذاعة،الصحف-الإعلاموسائلصعيدوعلىوأخيرا.واحدسياسي

حزبلتفردتفادياوذلك،ومتتوعةكثيرةتبقىفإنهاوغيرها-والمكتباتالدعاية

بالهيمنة.واحدسياسي

وتؤمن،السياسيةالسلطةحريةمنتحدالتيالتعدديةهذهفإقوبدورها،

لاالديمقراطيةالدولةأقآخر،بمعنى.مقيدةنفسهاتجدللفرد،الذاتيالاستقلال

(.المترجم)الشهيرالفرنسيالمفكر1()
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وحدهافهي،للعنفالشرعيةالممارسةفيالتعدديةمننوعأيوجودعلىتوافق

ممارساتقمعفيالحقتملكوحدهاوهي،والشرطةالجيشفرقتشكيلحقتملك

علىتفرضلاالدولةأقكما.العنفعلىالتحريضمحاولاتحتىأو،العنف

التيالأساليبممارسةتمنعأنهاإلا،حياتهمإدارةفيمعيناأسلوبامواطنيها

الذينأولئكأو،بالعنفيشيدوقالذينأولئكتعاقبفهي:مبادئهامعتتعارض

قإ.القانوقأمامالمساواةويدحضوقمعينةجماعاتضدالعنصريالتمييزيمارسوق

بهويةذلك،معالمساسدوقأخرىمجالاتيطالأقيمكنالتعدديةرفض

ولا.الفرنسيةهي،واحدةرسميةلفةسوىيوجدلامثلا،فرنساففي.الديمقراطية

يمكنلابينما.البكالوريا:الثانويةالمرحلةلامتحاناتواحدشكلسوىيوجد

سابقا.أوردناهاالتيالتعدديةأشكالعنالاستفناء

الأميركيةالثورةمنكلدشنت،نهايتهمنعشرالثامنالقرقاقترابومع

أوروبا،وفيأميركاشمالفيالحرةالديمقراطيةالأنطمةعصر،الفرنسيةوالثورة

فقدعشر،التاسعالقرقأمابالمكائد.محفوفاكاقلهمابالنسبةالنصرطريقأقمع

فيهقويتالذيالوقتففي.منازعبلاالجديدالسياسيالنضلاملهذاتوطيداشهد

لكن.الدولةعنتدريجياتستقلالكنيسةأخذت،والعقلالإيماقبينالفصلعمليات

القديمالنضلامأنصاركاق،فرنساففيالجميعةتأييديستقطبلمالتطورهذا

الأشكالعلىذاكأوالقديمالمجتمعأشكالمنالوجههذايفضلوقوكانوا،متعددين

يأتلمالجديدالعالمهذاأقنعترفأقيجب.أعينهمنصبيرونهاالتيالجديدة

المستحدثة،والأشكالالمبهجالذاتيالاستقلالعلىالحصولكلفهملقد.بالكمال

محورية.تقليديةلأمورفقدانهم

الديمقراطي،الحزبعلى(السابقالحكمأنصاري)1المحافظالحزبويحمل

ترىلاالانتقاداتوهذه،الجديدةللمجتمعاتواقعيةبسماتيتعلقاقهامينأمرين

فالمجتمع،الاجتماعيةالروابطبضعفالأولىالنتيجةتتعلق.المشؤومةنتائجهاإلا

علىيأتيذلكفإقللأفراد،الذاتيالاستقلاليؤمنكاق!ذا*فردي*؟الديمقراطي

لحسابويتدهورالعامالنطاقحيزويتضاءل.الاجتماعيوتفاعلهم،وجودهمحساب
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كلفيالذرةبسيطرةمهددانفسهالمجتمعويرى،بالتضخمالآخذالخاصالمجال

النضلامذاتالدولفيسينتهيالأمرأقالمحافظالحزبويت!ن.حياتهمجالات

فيفتكمنالثانيةالنتيجةوأماتعساء..انعزاليينأناسانتشارإلى،الديمقراطي

تلك،العدميةنضلريةبسيادةيمتازالديمقراطي)فالمجتمعالمشتركةالقيمغياب

الدولةبينبالفصلالنضلريةهذهبدأتفقد(،سلطةكلمنالفردتحررالتيالنضلرية

إلىالفرديصلبحيث،مشتركمرجعكلمنالأفرادبحرماقوستتتهي،والكنيسة

الآخرين.بقيمآبهغيربه،خاصةلقيماختيارمرحلة

فعكستعشرةالتاسعالقرقمدىعلىباستمرارالانتقاداتهذهوتكررت

وآخروقه!ه!ول**روناقو"Flaubertو*فلوبير(Baudelaire"1)*بودليركتابات

نتادلمالانتقاداتهذهأقبيد.بهوالتتديدالديمقراطيللنضلاماحتقارهم،غيرهم

بعضفيبالخيالالمشوب،الماضيإلىالحنينبذكراكتفتبل،السياسيبالعنف

منالعلياالمثلتستتبطعندما،القرقمنالثانيالنصففيالأموروتتفير.الأحياق

الحكمنضلاممشروعيتكوقالضلروفهذهمثلففي.المستقبلفيلطرحهاالماضي

الديمقراطيةضدالمحافظالحزبوجههاالتيالانتقاداتمنوينطلقوينشأ.المطلق

للإصلاحمحاولةفي-المشتركةالقيمواندثار،الاجتماعيةالروابطعلى-كالقضاء

جذرية.سياسيةعمليةخلالمن

)المترجم(.الفرنسيينالمفكرينكبارمنهمورونانوفلوبيربودلير1()
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المطلقالحكمأوالشموليةنطام

الأمثلالنموذجذلك

والمؤرخينالسياسةعلماءمنكلاجتهدلقد*؟المطلق*الحكمبنضلامالمقصودما

كريستوفإلىوصولا4Xأ*Hطةهعةك!rendtآريند*حنامنبدءا،العشرينالقرقفي

51بومياق "KrzystofPomianالنضلاملهذاالمختلفةالمزاياعنالبحثفياجتهدوا،ا

الضلاهرةهذهمقارنةفيتكمنالنرضلذلكالطرقأبسطأقفوجدوا.وتصوريها

اختلافافوجدوا.سابقاعنهتحدثماالذي،للديمقراطيةالأمثلبالنموذجالجديدة

للجماعة،الذاتيالاستقلال:الأساسيينللمبدأينمعالجتهماطريقةفيكبيرا

النضلامفاضحوبشكليرفضالمطلقالحكمفنضلام.للفردالذاتيوالاستقلال

تراجعتحيث.المحافضلينلانتقادمضى،فيماأيضاهو،تعرضالذي،الديمقراطي

هذهلتحقيقمنطقيةوسيلةوأفضل.الجماعيةتحن*لصالح،الفردية*الأنا*قيمة

نضلامأقندركالصدد،وبهذا.باد*الأحدية*التعدديةاستبدالفيهيالاستقلالية

مراحله.كلفيالديمقراطيالحكممعيتعارضالمطلقالحكم

*،المطلق*الحكملكلمةمرادف،النهايةفيهوالذي*الأحدية*،المذهبهذا

يجريكماالحدود،أبعدإلىاستنلاتوافقاإذاالفذين،بمدلوليهيفهمأقيجب

مليئةعامةمحاورإلىمجزأةغير،مترابطةحياتهالفرديجدجهة،فمنحاليا.

نهايةفيالفرد،هذاعلىيترتبأنهوبما،متحررةخاصةومحاوربالضنوطات،

لجعله،وصداقات،وميول،معتقداتمنيتضمنهمابكلكلهوجودهتسخير،المطاف

فيفقد.الموضوعيالنضلامفيالشخصيالعالميذوبعندئذ.العامللمعيارمطابقا

عنيعجزإنهحتى.منازعبلاالحكمفيهكاقالذيعالمهأو،الخاصقانونهالحب

العلاقاتطبيعةفيتدهوراالفرد،وضعترديويسببشاء.كيفماالعدالةدفةإدارة

للحب.الذاتيوالاستقلالتتتافرالمطلقالحكمفدولة:الأفرادبينالمتبادلة
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العامةالحياةفي*الأحدية*بفرضالمطلقالحكمدولةقامت،أخرىجهةومن

الرابطوفي،الجماعةوفي،الوحدةفيالكمالإلىالتوصلأجلمنبرمتها،

بهيحتذىفريدمثالبترسيخوالسياسةالدينوحدةتتضليموأعادت.النضلامي

إليهاالروحيبالانتسابرعاياهامطالبة*فاضلة*،دولةبتأسيسأي،للدولةكعقيدة

جانبإلىالإمبراطوردور*البابا*مارسحين،بعيدماضإلىالوضعهذا)ويعيدنا

المطلقالحكمدولةلجأتعندماالاقتصادعلىالسياسةوسيطرت(.الكنسيدوره

الذيالوقتفي،القطاعهذاأنشطةلكافةالحثيثةالمراقبةإلىأوالتأميممبدأإلى

ثمابالسياسةالتحكمحقالاقتصادتوليالتيالنضلريةعنيدافعالحكمهذاكاق

الأحزابجميعحلإلى،أخرىجهةمنولجأ(.الشيوعيالنضلامفيالحالهو

حزبوهوألاواحد،حزببوجودإلايعترفلاالنضلامفهذا،الدولةفيالموجودة

سلطةناهضتالسببلهذا.والجمعياتالمنطماتكافةلهتخضعالذيالدولة

حالفيإلاالمحافضلين(،حزببهذا)معارضةالتقليديةالدياناتكافةالمطلقالحكم

وجودجهتهمنالتوحيديفرضوكذلك.لموالاتهااستعدادهاالأحزابهذهأبدت

المدرجةالحزبلأعضاءالجماهيرفيهتخضعحيث،للمجتمعهرميتسلسل

أقليةمجموعةإلىبدورهمهؤلاءيتبع(،)*العناصزخاصةقائمةضمنأسماؤهم

،الإعلاموسائطعلىالنضلاموشميطر*الدليل*.الأعلىالقائديرأسهمم،الح!من

تسلم،أيضاالحزبهذامهامومن.مخالفبرأيبالإدلاءلأحديسمحلاحيث

بالترييةتتعلقوالتي،لنفسهبهايحتفظالديمقراطيالنضلامكاقالتيالاحتكارات

(.واحدةبوتقةفيوالشرطةوالحزبالدولةعبارات)فتذوبالشرعيوالعنف

ثمأولا!هةهه!سأ**لينينبالمجسدة،الشيوعيةتطبيقأقإلىهناالإشارةوتجدر

علميكنلمحيث،الأخرىالبلداقفيأتباعهمبعدهمومنثانيا،3*!هةلطستالينب*

تشرينثورةوغداة،وبالفعل.نضلامهإلىتعداهبل،فحسببمضمونهمتميزاالأفكار

والفاية،والسياسةالأفكارعلمبينالفصلبدأ،السوفييتيالاتحادفيا7I1°الأول

الضروريةالوسائلأقمضى،فيماالسائدالاعتقادكاق.معناهيفقد،والوسيلة

وتأليف،الثورةقيامفيتتلخصالكمالدرجةإلىبالمجتمعللارتقاءواللازمة

بعدمستحيلاالوسائلهذهبينالفصلموضوعوباتمعا.الرعبوسيادة،الحزب
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وبات،أوجهالمطلقالحكمأنطمةيميزالذيالأحديةمذهبويلغ،التاريخهذا

انتصارسوىليستالفكرةأقبما،كلامحشومجرد*الفكري*النضلاممصطلح

وكأقةالحزبعنبمعزلالشيوعيةلحقيقةالتوصليمكنفلا.الشيوعيةللسلطة

السماء.بدلنفسهانصبتالكنيسة

علىسيطرالذيالقمعالشيءبعضيفسرالأفكارلعلمالفريدالوضعهذا

تعرضكيف:السؤالهذاراودناولطالما.9391و3491عاميبينالبلشفيةالآلية

؟الفترةهذهفيالقمعلعمليات،الحزببأفكارقناعةا!ثرهمالذينالشيوعيوق

نفسه.اللفزأمام،الشرقيةأوروبافيأحداثهاجرتالتيالحربغداةأنفسناونجد

بأنهموصفهميمكنلاا-5391()949فترةفيأي،الزمنذلكفيالتطهيرفضحايا

أمثال،للقتالاندفاعاا!ثرالحكامأولئكمنهمإنمامترددوق،أوالولاءضعيفو

*laه3لاط3و*سلانسكي،هنناريافي،نةول*و*راجك،بلناريافي"Kostovكوستوف

خدممنأفضلهمالثلاثةهؤلاء،الشيوعيةالنضلروجهةفمن.تشيكوسلوفاكيافي

كاهلأرهقتالتيللمصائبأبعادهابكلمشابهةمصائبهمفجاءتالنضلام،هذا

أصحابهنانذكرأقأيضايمكن.*والمستقيم*الكاملالرجلذلك"هله**جوب

يبتليالله:*إق!ول84!!3**سينيكالفيلسوففيهمقالالذين*الرواقيين*الفضيلة

بنفسيتميزوقالذينأولئكويمتحن،أفضلهمعلىالبلاءفينزل،المقربينعباده

يقلدأق،الأرضعلىالإلهنفسهيعتبرالذي3*!!ةلط*ستالينقررهلترى*.كريمة

؟لتميزهإشارةالاضطهادهذاوهل؟أوامرهفيشيء(كمثلهليس،علاهفي)جلالله

نشهدهاالتيالإجراءاتفهذه،عندهنتوقفأقالوضعيستحق؟الفضيلةمزيةأنهأو

عمليةنتيجةجاءتإنهابل،البعضبعضهاعنمستقلةليستالشرقيةأورويافي

موسكو.مثلبلدعنإلاتصدرلانوعهامنفريدةونزعةفذة،اندفاع

قأفردلكليريدالنضلامهذاكاقفإذا.السياسةهذهدوافعتصورالآقيمكننا

وأالبلشفيين،""Canine*لينينرفاقفإق،الخاصةطريقتهعلىالكمالطريقيختار

المفهومهوهذاليسولكن.المرشحينأفضلمنهم،المدانينالشرقيةأوروباح!م

علىسواء،الفرديةالاستقلاليةلمزاولةمحاولةفأية.الشيوعيللالتزامالحقيقي
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صاحبهو،وحدهالحاكمالحزبكوق،الفشلإلىJj،العمليأوالفكريالمستوى

طريقأفضلعنبنفسهالبحثملتزمشيوعيمواطنأيحاولفإذا.السديدالرأي

عنهدفهبلوغمنوبدلاالأحدية،مذهبفيشقبإحداثسيتسببفإنه،للكمال

المشرعهويصبحفإنه،الأعلىوقائدهالحاكمالحزبطريقعنأي،السلطةطريق

يمكنولا،الشيوعيالحزببعرفالأحديةلقانوقخرقايسمىوهذا.الطريقلهذا

تفردهممحاولةلمجردالحاكمةالحكومةأعضاءتصفيةيستدعيبلعنه،السكوت

الأفكارعلمبينالعلاقةهذهمقارنةيمكن.عليهمالقضاءأووالعملبالتفكير

مبكر،وقتفي*هتلر،!ولت*قامحيث،النازيةألمانيافيالقائمةبتلكوالسلطة

ليس،المطلقالوفاءعليهميفرضكاقحيث،لعقيدتهمالأوفياءالقتالرفاقبتتحية

للسلطةبل*،فلسفيةمعاهدةلأيةبصلةيمتلامعسكريإق*المجردالنازيللمذهب

الشرطةالتزام،واضحةبطريقةهوذلك.نفسه**هتلربشخصوالمجسدةنفسها

البلاد.تلكفيوالشخصنةالسلطةحصرعمليتاتتشابهحيث،السرية

بالاستقلالالخاصالديمقراطيالنضلامذاتللدولالآخربالمبدأيتعلقوفيما

ماولكنعليها؟المحافضلةيؤكدالمطلقالحكمنضلامفإق،ونتائجهللجماعةالذاتي

أماورق،علىحبراالشعبسيادةوتبقى.مضمونهامنتجريدهاهوحقيقةيفعله

حولتالتي،الحاكمةالشرذمةبمصلحةومرتبطةخاضعةفإنها*العامة*الإرادة

بنسبةساحقةبأغلبيةويفوزواحد،شخص)فالمرشحشعبياستفتاءإلىالانتخابات

فيالقانوق،هذاولكنالقانوق،أمامسواسيةالكل(.الناخبينأصواتمن99%

يلقوقالذينالنضلام،خصوميحميولاالعليا،الطبقةأعضاءعلىيطئبئلا،الحقيقة

السائدولكن،المساواةهوالنضلامهذابهيناديالذيالأعلىالمثل.التعسفيالتعذيب

فئةتتمتعففيهالحصر،عددهايفوقالتيوالمراتبالامتيازاتهومجتمعهفي

والمرورسفر،جوازامتلاكبحقالشعبفئاتمنغيرهادوقفقط،واحدةاجتماعية

المدرسةإلىأطفالها!رسال،معينمخزقمنوالشراءذاك،أوالطريقبهذا

العامالخطاببينالاختلافهذا.المصيفذلكفيإجازاتهاوقضاء،الخاصة

ميزاتأهمإحدىستصبح،العالملتمثيلوالوهميةالخياليةالسمةهذه،وهدفه

*ستالين*.مجتمع
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الحكمنضلاميبينالتتاقضأقاعتبرناإذاهذه،النضلروجهةمنوانطلاقا

التقاربفإق،مموهةأنهامع،قائمةحقيقة)الشمولية(المطلقوالحكمالديمقراطي

نذكرأقيجب.الأخرىالدولمعالعلاقاتوفي،الخارجيةالسياسةفييكمنبينهما

حرصههي،خطتهفيالديمقراطيالنضلاميضعهاالتيالأولوياتضمنمنأقهنا

الخارجية.الدولةبسياسةآبهغير،الداخليالنطاقعلىالأمورسيرحسنعلى

يطلقالذيعشر،التاسعالقرقإلىأصلهفييعودالوضعهذافإق،الواقعوفي

دوقالعطمىالقوىفيهاتتصارعساحةأي*،الطبيعي*الوضعاسمالفلاسفةعليه

ا!ثرتعتبرالتيالديمقراطيةالدولكانت،الحقبةتلكوفي.القانوقإلىالاحتكام

سياستهماذروةفي،وفرنساالعطمى،كبريطانيا،الداخليةالسياسةمجالفيتقدما

فجربزوغومع.بأسرهالعالمدولعلىالهيمنةإلىتتطلعاقكانتاحيث،الاستعمارية

بالسيطرةواستبدلتاهاالعسكريالفزوفكرةعنتراجعتا،العشرينالقرق

المطلقالحكملنضلامالتابعةالدولسياسةتكنولم.نطاقأوسععلىالاقتصادية

حيثالأمر،بادئفيالديمقراطيالنضلاملواءتحتتتضويالتيالدولعنمختلفة

مرةكلفيكاملةبلادعلىوالسيطرة،إليهاالمجاورةالأراضيضمعنتتواقلم

بتصريحاتالاستبداديةالسياسةهذهعلىالتسترمع،بذلكالفرصةلهاتسنح

الذيالنضلامطبيعةفياختلافمع،الديمقراطيةالدولشأقذلكفيشأنها،رنانة

المطلقالحكمنضلاماستبدادبينالخلطيمكنلاإذ،المستعمرةالدولعلىستفرضه

العملي.التطبيقفيمختلفاقفكلاهما،الاستعماريةوالهيمنة

منالجديدالنوعهذانشوءأوروباشهدت،الأولىالعالميةالحربوبسبب

لتلحق،إيطالياذلكبعدتلتها،روسيافيدولةأولفكانتفيها-السياسيةالتيارات

.3391عامفيبالركبألمانيا

السياسية،الأنطمةمنالنموذجينلهذينالعرضطريقةأقجداالواضحمن

قأهنابنايجدر.الديمقراطيللنضلامبتفضيلهالكاتبتفضحمبسطا،بدامهما

الآراءجزئيبشكلولويفسرأقيمكنالنضلامين،بينبليناآخراختلافانذكر

منسقة،ذاخرةبحياةوعودعلىينطويالمطلقالحكمفنضلام.بينهماالمنقسمة
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ويستمر،الأملويتجدد،يبقىالوعدأقإلا،أبدابوعدهيفيلاأنهومع.وسعيدة

الحرالديمقراطيالنضلاميلزملابينما.الأياممنيومفيسنتجوالأمةأقالاعتقاد

.والوفرةوالانسجامالسعادةعنالبحثحريةللشعبيتركبل،مماثلةبوعودنفسه

تسييرفيوالمساهمةالاستقرار،لمواطنيهالنضلامهذايؤمن،الأحوالأفضلوفي

لاولكنهاةالدولةومعبعضهمبينعلاقتهمفيالعدالةدعائموتوطيد،العامةالأمور

النتيجة،تحقيقأما،الشخصيالبحثحقمعناهفالاستقلال.بالخلاصأبداتعدهم

الذي،الوضعلهذاالإنساقباختياريؤمن"ه!*)1(كانتكاق.مفتوحافيبقى

لمالواقعفيولكنداخلها*،نفسهزجالتيالأقليةدائرة*منالخروجعلىيساعده

الطفولة.علىالنضوجوسن،الأقليةعلىا!ثريةيفضلالكلأقيقينعلىيكن

وليسهو،كماالمطلقالحكمهويةبتحديديسمحللكلالسعادةبتأمينالوعدإق

وهذا.وهغسوىليسكنضلريةالمطلقفالحكم.الديمقراطيةمعمقارنتهخلالمن

أشكالمنشكلايبدوإنهرأينا،الأوروبيالتاريخمدىعلىإليهنضلرناإذاالوهم

.الملحدةالألفيةوبالتحديد،الألفيةمذهب

وسطفينشأتدينيةحركةإنهاهنا؟عنهانتحثالتيالألفيةهيفما

الحياةهذهفيموجودخلاصهمبأقالوعدللمؤمنينتعطي*بدعة*(،)وهيالمسيحية

الأصليةالمسيحيةفالرسالة(.علاهفيجل،)سبحانهاللهمملكةفيوليسالدنيا،

لا:*بأنهluaP-tniaSبولسالقديسصرحالسببلهذاةالعالمينبينالفصلتفرض

ولاذكورولاأحرارةولاعبيديوجدلاكماةيونانيأويهوديأصلمنلإنساقوجود

السيدموضوعإلىهنايتطرقولم*،المسيحالسيدقلبفيواحدفكلكم،إناث

يمكنلا،الناحيةهذهفمن:الأخرىالاختلافاتذكرإلىيضطرلاحتى،والعبد

ويقترح(،علاهفي)جلاللهمملكةفيإلاووحدتهاالأمةبينالمساواةمبدأتطبيق

الدولةدينأقصحيح.الدنيويالعالمهذافيالموجودالنضلامعلىالحفاض!الدين

دوق؟الدنيويةالأمورفييتدخلوياتالمبدأنقضالدينهذاولكن،الكاثوليكيةهو

الدنيا.الحياةهذهفيالأمةلخلاصوعدأيتقديم

)المترجم(.الألمانيالفيلسوف1()
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بدايةمعظهرواالذين،الألفيةمذهبأنصارمنالمسيحيوقعليهحضماوهذا

الحشر،يومدنوفاا!كة!3*،*سيناريلليويدعىأحدهمأعلنعشر.الثالثالقرق

وقرر.الأرضلهذهيعودأقبعدالمسيحالسيدفيهيحكمعامألفمباشرةيسبقه

علىالكاملةالمساواةلإقامةأموالهممنالأغنياءلتجريدحاققدالوقتأقأتباعه

فيعاشت*التابوريت*،وتدعى(متطرفة)إصلاحيةراديكاليةملةوهناك.الأرض

السيدعودةبقربأيضاهيتؤمنوكانتبوهيميا،منجاتعشر،الخامسالقرق

بالمساواةوستتميزسنة،ألفتعيشجديدةمملكةتأسيسمعهسيتموأنه،المسيح

*توماسترأسعشر،السادسالقرقوفي.لهاللإعدادالوقتحاقوقدةوالوفرة

وحض،والكنيسةالأمراءبثروةفيهاندد،ألمانيافيثورة"ho!م!ه،محؤ"هنأولمونتزر

وسيطرةالمسيحالسيدقدومفيالتعجيلبفيةوذلكعليها،الاستيلاءعلىالفلاحين

.الأرضعلىالسماويالحكم

هدففإق،البروتستانتأوالوسطىالقروقفيالألفيالمذهبلأنصاروخلافا

ودوقالأمةبجهودمتكاملمجتمعتأسيسهو)1()اليوطوبيا(الوهميالمذهبهذا

ويرجع.الأصليالمسيحيالمذهبمنبدرجتينأدنىبذلكوهوةاللهإلىالرجوع

وظائفوتتعدد.الخيالنسجمنبلدوهو*يوطوييا*،إلىالمذهبلهذاالتسميةأصل

العالمنتتقدأقأوالفكرتفذيأقمثلافيمكنها،الوهميةأوالخياليةأو*اليوطوييا*

ويرتبط.الواقعيالعالمإلىالحلمإدخالعلىبقدرتهالوهميالمذهبوينفرد.القائم

المسيحيةحكمفيأيضا)السائدينوالعنفبالقهر،بالضرورةالوهميالمذهبهذا

الكمالأقيدركأنهحيث(،الإلهيالمددبانتضلاريكتفيلنالذيعامالألفخلال

هذاوفي،الأرضهذهعلىتأسيسهيحاولفهوذلكومع،الناسبينموجودغير

عامفي(Semion"3)طهعة-فرانك*سيميوقكتبالسببلهذاتحديدا.الوقت

النضلامطريقعنالخيرتحقيقإمكانيةيفترضالذيالوهميالمذهبأق،4191

هيالمطلقالحكمفمذاهب.]8[*الاستبداديللحكمثابتةنزعةيملك،الاجتماعي

ظلفيسعيداالشعبيعيشحيث،للفارابيالفاضلةوالمدينةأفلاطونبجمهوريةشبيهوهو1()

(.)المترجممثاليةحكومة

(.)المترجمروسيأصلمن،الدينيالفيلسوف)3(
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كما-الحديثعصرنافيالمعروفةالوحيدة-وهيالوهميللمذهبخاصةحالات

بخلاصيناديمذهبأي)مثلأنهايعنيوهذا،الألفيللمذهبخاصةحالاتأنها

لهم،دينايعتبروهالذيالوهميالمذهبهذاازدهاريأتلم.الدينإلىتتتمي(الأمة

المسيحي،الدينتدهوروسط(علاهفي)جلالخالقبوجوديعترفلاوالذي

بالصدفة.

النضلروجهةمنمتتاقضالوهميالمذهبهذاأساسأقنذكرأقويبقى

الحكمأنطمةذاتالدولسيادةقبلأي،العشرينالقرققبلأنشئفقد.الدينية

الآقعليناويتوجب.العلميةمذهبإنه:صلةبأيةللدينيمتلامذهبوهو،المطلق

إليه.نلتفتأق
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الإنسانيةوالفلسفةالعلميةمذهب

مترابطةتركيبةوهي:العالمتركيبةتتاولتنضلريةمنالعلميةمذهبانطلق

إدراكه.منالبشريالعقليمكنمماشفافا،خلالهامنالعالميبدو،كاملبشكل

فيجزءلأييمكنلاأنهإذ.العلميدعىملائمتطبيقعلىالمعرفةهذهوتعتمد

العلم.سلطاقمنينجوأقجامدا،أوحيا،روحانياأومادياكاقسواء،العالم

إلىالبشرعلمتوصلفإذا،حتميةنتيجةإلىالأولىالمسلمةهذهوتقودنا

ولكلفعل،لكلتقودالتيالأحداثربطإعادة!لى،الطبيعةمكنوناتكافةاكتشاف

وتسييرها،التطوراتهذهعلىالتعديلاتإجراءالممكنمنبالتالييصبححيكائن

هيالتيالتقنيةتتولد،المعرفةفاعليةيعتبرالذي،العلمومن.المطلوبالاتجاهفي

البدائيالإنساقاكتشاففعندمألوفا:الترابطهذالنايبدو.العالمتفييرفاعلية

مسكنهةتدفئةفيوباستخدامها،اليوميةلحاجاتهبتسخيرهابدأالنار،لحرارة

الإنساقأدركعندما،الأياممرورومعثم*الطبيعي*.المناخبتفييرقاموهكذا

منبعضاهناكوأق،غيرهمنأكثرحليبايعطيالبقرمننوعهناكأقالعصري

توصلقدبذلكفإنهالواحد،الهكتارفيغيرهامنأكثرقمحانتبتالحبوبأنواع

هنايوجدلا.الطبيعيالانتخابإلىتضاف*اصطناعي*انتخابعمليةإجراءإلى

جهة،منالحريةوجوديستبعدالذيللعالمالكاملةالحتميةمذهببينتتاقضأي

العكس،علىبل.مسبقاوجودهايفترضالذيالتقنيللعالمالإراديالمذهبوبين

منإذايمنعالذيفماالإنساق،عالمإلىتمتدالواقعيالعالمشفافيةكانتفإذا

منطقيهوفما،الأوليالجنسعيوبمنخالجنسجديد،إنساقبخلقالتفكير

!فةل!*Besancon191بيزانسوقآلاقويقول.الإنساقعلىينطبقللبقربالنسبة

*.المعرفةمنالخلاصيأتي:*الفكرةملخصا

العيوبعلىللتعرفالمؤفلهومنترى*النوع*؟لتفييرنبدأأينمنولكن

جاء؟أخرىجهةمن،إليهنتطلعالذيالكمالطبيعةوعلىجهة،منكنههاوتحليل
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التدفئةفيتتحصرحاجاتهكانتأقإذ:الأولللإنساقبالنسبةبسيطاالجواب

هناالهدفأما.جيدايعتبرالإنساقيناسبمافكليسيرا.أمراذلكوكاق،والطعام

ومرة؟السؤالهذاعنليجيبالعلميةمذهبويأتي.البشريالجنستعديلفهو

كنتاجوالعالمالإنساقأهدافتبدو.الحللنايقدمالذيهوالعلمأقنجد،أخرى

منكثيرفيلصياغتهيضطرلاالعالمأقحتى-للمعرفةتلقائيوكأثرثانوي

عنالشهيرةعشرةالحاديةرسالتهفيبالقولح!أ**ماركسويكتفي.الأحياق

عنمختلفةتفسيراتإلاالآقحتىالفلاسفةلنايقدم:*لم(Feuerbach"9*فورباخ

ليست(التحويلو)1التقنيةفإقوهكذا1014.بالتفييزليبدؤواالوقتحاقوقد،العالم

التفيير،خطواتلذكرمبررأييوجدلابلالتفسير(،و)1للعلمحاصلتحصيلفقط

عدةبعد(Hippolite"3)!فة+تين*هيبوليتذلكوأوضح.نفسهاالمعرفةنتاجفهي

144.*أالحقيقةعنبحثهخلالمنالأخلاقإلىالعلميقودنا:*قالعندماعقود

يؤديفذلك،المعارفكباقي،العلمعنناتجةللفردأوللمجتمعالعلياالمثلفكوق

عندئذ،وحدهاالإرادةعنناتجةالنهائيةالفاياتكانت!ذا.هامةنتيجةإلى

يتحتملذاةالآخرينوخيارخيارهبينتباينوجودفينافردكليقبلأقيفترض

منإذامانعلا.بديلةوترتيباتتسوياتعنوالبحث،التسامحمنشيءإلىاللجوء

للنتائجبالنسبةمشابهايكوقأقيمكنلاالأمرأقبيدللخير.مفاهيمعدةوجود

بالتسامحيطالبأحدولا،هوادةبلاإقصاؤهيتمهنافالخطأ،العلمعنتأتيالتي

هيإذافالتعدديةواحد،طريقللحقأقفكماسابقا.المرفوضةالنضلرياتبشأق

الأعلىالمثلجاءفإذا.واحدةوالحقيقةكثيرةالأخطاءلأق،البحثنطاقخارج

.اعتراضأيدوقبهالتسليميجبعندئذ،للرأيلاللبرهاقكنتيجة

.جوهرهفيعلميغيرمذهبأنهمع،العلموجودعلىالعلميةمذهبيعتمد

يناديوالذي،المذهبهذاعليهايعتمدالتيللمسلمةإثباتأيتقديميمكنولا

اختلاق:المذهبلهذاالنهايةلنقطةبالنسبةالأمروكذلك،للواقعالكاملةبالشفافية

)المترجم(.الواقعيةبفلسفتهالمعروفالألمانيالفيلسوف1()

(.)المترجمالفرنسيوالناقدوالمؤرخالفيلسوف)3(
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مذهبيفترض،القمةفيكماالأساسففي.المعرفةتطورخلالمنساميةأهداف

هنافمن*روناق*1421(ةقالكمابالتفكيز)*الإيماقبهخاصاإيمانيافعلاالعلمية

ولإثبات.العلمسلالةإلىوليس،الدياناتسلالةإلىالعلميةمذهبانتماءيأتي

علىتعتمدوالتيالمطلقالحكممجتمعاتتتبناهالذيالموقفمراقبةيمكنناذلك،

للعلمالبديهيةالقاعدةنتصحبينما،الخاصبرنامجهاتجاهعلميةقياسمقدمة

إسكاتعلىالمجتمعاتهذهوتحرصالحر،النقدأماممصراعيهعلىالباببفتح

.الدياناتفيالأمرهوكماالعمياء-الطاعةوفرضالمعارضة

للعالم،رؤيةهوإنما،للعلمصلةبأيةيم!لاالمذهبهذاأنهنانركزأنيجب

العلميةمذهبتبنيالشموليةالأنظمةتستطيعالسببلهذا.العلمحسابعلىترعرع!

الكشفعلىيعتمدالعلميالبحثأنبسبب،العلميالبحثازدهارلدعمحاجتهادون

الطريق،هذاعنوالنازيونالشيوعيونابتعدوقد.العقبدةعنوليسحصراالحقيقةعن

والآخروق،(1Einstein)"أينشتاين11يرأسهالذياليهودلدىالفيزياءعلمأدانفبعضهم

الاتحادفيأما،"Mendelب*مندلالمتمثل،البورجوازيةلدىالأحياءعلمأدانوا

ولعلم"Lyssenko*ليسانكوبهجاءالذيالأحياءلعلمالمعارضةفكانتالسوفييتي

هذهمعارضةكانتحم!أ*،*مارداللسانياتعلمأو،'Pavlov*بافلوفدالنفس

نفسهاJ_10,9هذهألزمتفقد،هنامنانطلاقا.الاعتقالمعسكرإلىتقودكالعلوم

يحتاجلافهو،الشموليةنضلامأما.معينإقليميعلميمستوىعلىبالمحافضلة

السامة،والفازات،الناريفالسلاح،الشنيعةجرائمهلإتماممتقدمةعلميةلأبحاث

بالعلمفالارتباطذلك،ومع.المعجزاتإطارفيكلهاتدخللا،بالهراواتوالضرب

علىوالعملبأكملهالكونتتاولالممكنمنوأصبح،التحولحدثوقد،ذاتهبحدقائم

إلىيتغيرالأبديالبشريالألميجعلالذيهوالتحولهذاإن.شاملبشكلتحسينه

البشرية.تاريخفيجذريتجديدلمرحلةمدخلاسيجعلهمماالمبتكر،العصرمرض

فكرةهناكأقبما،بالذاتالمشروعهذاعنتتتجالأنطمةهذهفيفالأحدية

علىللإبقاءإذاداعيفلا،بكملهالكوقعلىتسيطرأقتستطيعواحدةمنطقية

)المترجم(.النسبيةنظريةإلىتوصلوالذي،الأميركيةالجنسيةيحملالذيالأصلالألمانيالفيزيائي(1)
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حياةفيمتعددةمحاورويينواحد،مجتمعفئاتبينالموجودالمصطنعالتمييز

البشريةعالميكوقأقويجب،تتجزألاوحدةفالحقيقة.متباينةآراءبينوالفرد،

.الصورةهذهعلىإذا

عنالمتتاقلللعرفعدناإذا؟للتاريخبالنسبةالعلميةمذهبيقعفأين

ماكلبإقصاءبدألقدبالفعلD(.1)*!مم!م!*ديكارتعندبوادرهنجد،الفرنسيين

للجزءبالنسبةأماةالمنطقيةالمعرفةمجالعن(علاهفي)جلبالخالقعلاقةله

كاملة،تكوقأقيمكنمعرفتهفإق،131[فيه*اللاهوتلعلمدخللا*والذيالدنيوي

أقمنمانعلا،وبالتالي.غيرهمادوقالإرادةوعلىالعقلعلىالاعتمادشريطة

يكوق*أقذلكمنديكارتويقصد،لذاتهوسيداللطبيعةسيدانفسهالإنساقيعتبر

بإمكاق،المعرفةهذهمنوانطلاقاشيء(.كمثلهليس)سبحانه،ا*441باللهشبيها

معممكنةديكارتاعتبرها)نتيجةوالمواطنينالدولنتضليميعيدأقواحد*مهندس*

كما،المعرفةلنشاطوفقاالتفييردفةتوجيهيمكنوأخيرافيها(.مرغوبغيركونها

أعمالفيالكامنة*فالحقائق:آليبشكلللجميعالرفاهيةسيولدالعلماءدأبأق

1451*.وراحةبرفاهيةللعيشالعقولبتهيئةكفيلةالعلماء

هذهفيالنضلرعشرالثامنوعشرالسابعالقرنينفيالماديالمذهبويعيد

3)*ديدرورددماوغالبا.وينطمهابهاويتوسعالأفكار 'Diderot)،نتبع*دعوناقائلا

هذايستدعي*ةأخلاقيةقوالبفيأنفسنانريكأقمنبدلاالأموركلفيالطبيعة

نتفيذثم؟(،المعرفةهذهلنايقدمأقيمكنالعلماءغير)ومنللطبيعةمعرفنتاأولا

بعدإلاالسياسةإلىالعلميةمذهبيدخلولن.المعرفةهذهعنآلياالناتجةالوصايا

قراراتعلىتقومأقالجديدةالدولةمنيفترضحيث،الفرنسيةالثورةقيام

عشرالتاسعالقرقفيالمذهبهذاوسيزدهر.اعتباطيةتقاليدوفقوليسعقلانية

الذيالعلمنفوذكوقلها،مناهضينأمللثورةأصدقاءكانواسواء،المفكرينكافةعند

لهذاانتمواالذينبينومنالمنهار.اللاهوتنفوذمنأوسعكبديلاعتمادهيأملوق

(.)المترجمالفرنسيوالفيزيائيوالرياضيالفيلسوف(1)

)المترجم(.الفرنسيالفيلسوف)3(
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سيموق*ساقأمثال،والوضعيالوهمي:المذهبينأنصارأيضافرنسافيالمذهب

(1 Saint-Simon)،3)محأ!5كونتو*أوغست "Auguste،)Cالهواةالمحافضلوقوأيضا

comteغوبينو*الكونتأمثال de Gobineau،*المثقفينوسادةالتاريخوعلماء!ا

المرحلة،هذه.ففي!!فة+*و*تين**روناقأمثال،الديمقراطيالمذهبونقادالأحرار

بقيادةالتاريخيالاتجاهظهرجهةفمن،العلميةلمذهبالعريضةالخطوطاتضحت

بعلمالخاصالاتجاهظهرثانيةجهةومناك!*،ح!أماركسكارلالمفكرينأشهر

المذهب.لهذاكشعارGobineauغويينواسميصئلحالذيالحياة

تلكإلىنشيركناإذاهذا،منازعبلاالحديثالعصرإلىالعلميةمذهبينتمي

عنبعيدا،أنفسهمالبشرمنقوانينهاتستمدبأقالمجتمعاتتتاديالتيالمذاهب

ذاتهبحدقائمعلموجودالمذهبهذايستدعيكماةوالعرفالإلهيةالشرائع

جيل.بعدجيلاآليبشكلمورثايكوقأقمنبدلاحصراالبشريالعقلمنمكتسب

يصركما،الحديثةللمدنيةالخفيةوالحقيقةالحتميةالنهايةيشكللاذلك،معولكن

مذهبعنينحدرالذي،الشموليةنضلاميشكلولا.النيرةالعقولأصحابعليه

فيفكريتيارمنأكثرفهناك.للديمقراطيةوالمشؤومالسريالمنحدرذلك،العلمية

كاقسواء،الشموليةنضلامإلىيقودأقالمذاهبمنأفييستطيعولا،الحديثةالمدنية

المذهبأوالذاتيللاستقلالالحاجةأو،المثاليالمساواةمذهبأو،الإراديالمذهب

مذهبضدباستمرارتناضلالحديثالعصرفيأخرىمذاهبهنالك.العقلاني

يضعالصراعهذا.الحديثالعصرإلىبانتمائهاأيضاهيتتذرعأنهامع،العلمية

مفكرينعتبرهمالذينأولئكضدالعلميالتيارأنصار،فاضحبشكل،المواجهةفي

الإنسانية.الفلسفةمفكريأي،الديمقراطيالمذهب

الكامل،الحقيقةلوضوحالعائدةالأصليةالمسلمةالإنسانيةالفلسفةمفكروويدحض

وممثلا)Montesquieu"،)3امونتسكيو1ويقدم.ترسباتبدونبالحقيقةالإلمامإمكانيةأي

(.)المترجمالفرنسيالاقتصادوعالمالفيلسوف1()

)المترجم(.الفرنسيالفيلسوف)3(

)المترجم(.الشهيرالفرنسيالكاتب)3(
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اعتراضايقدمعشر،الثامنالقرقمنالأولالنصففيعاشالذيالتيارهذا

لماالاستسلامعليناأقالكوق،فيجزئيةكليخصفيماأولا،يعتقدفهومزدوجا،

شتاقولكن.واضحانسجامعلىشكبلايقومفالكوق.الحذز*مبدأباليوميسمى

وتفاعلات،عديدةأسبابظاهرةلكل،الماديالصعيدفعلى.والتطبيقالمبدأبينما

فيفضلقائغ،الشكأقوطالمامعرفنتا؟نتائجنؤكدأقنستطيعلاأتمالدرجةمعقدة

كليشمللابالتكيد)وهذاللانعكاسالقابلةوغيرالجذريةالأعمالعنالإحجام

*المطلقصفةأبداتبلغأقيمكنلامعرفةأيةفإق،أساسيوبشكل(.الأعمال

هنا،من.إيمانيفعلمجردفتصبحماأمرعليهايضافأقيمكنحيث*،والنهائي

إلايسمحلاالكاملالوضوحغيابأقحيث،الخياليالمذهبطموحاتانهيارنشاهد

رجالإليهاانتماءهميدعيالتيالعالميةوتتخذ.ومؤقتةمحليةتحسيناتبإجراء

العقليالبرهاقشموليةإلىيستتدالعلميةفمذهب؟مختلفةأشكالا،والفلسفةالعلم

البعض،باصلامتسببتلوحتى،الجميعتتاسبالعلمإليهايتوصلالتيوالحلول،المقنع

فجميعالبشر،بشموليةالإنسانيةالفلسفةتياريسلمبينما.آخرينبحياةأودتأو

مهما،الاحتراممنمتماثلةدرجةويستحقوقنفسهابالحقوقيتمتعوقالأفراد

معيشتهم.طريقةاختلفت

فحسب،الكوقمنجزءايشكللاخاص،بشكلالبشرعالمإق.المزيدوهنالك

لهميسمحالذيللضميرالبشربامتلاكالفرديةهذهتتجلىأيضا،فرديتهلهبل

كتبوقد.لهايتعرضوقالتيالضفوطاتضدليتصرفواجسدهمعنبالتجرد

يتمتعولكونه.الأجسامكسائرثابتةقوانين،ماديككائنالإنساق*تحكغ:*مونتسكيو*

شرعهاالتيتلكوينير،اللهفرضهاالتيالقوانينباستمراريخرقفإنهبالذكاء،

يخضعوقالأفرادأقلهيفسرالذي*،*غويينوونضليرهصديقهعلىوردا*1461.لنفسه

قأشخصياأعتقدإني:**(1Tocquevill)!*توكفيليجيب،بجنسهمخاصةلقوانين

1471.*للحريةممارستهابفضلإلاكيانهاينشألمكالأفراد،تماماالبشريةالمجتمعات

(.)المترجمالفرنسيوالأديبالسياسي1()
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حتىشيء.كلعنهنجهلأتمايعنيفهذا،الإنسانخفاياجميعنعرفأنناندعيفعندما

كان!التيالأبقارأننتوقعأنيمكنإذ،الأولىمراحلهافيتبقىللحيواناتمعرفمما

أنهحيثمنمكتملغيرعلماالإنسانحقيقةتبقى.غداعقيمةتصبحقداليومحلوبا

الغد.فيسلوكهشكلعنمسبقانممبأأنأبدايمكننالالذا.بالحريةيتمتعحيوان

يفترضماوبينكائنهومابينمنطقيةبهلوانيةقفزةهناكذلك،إلىإضافة

وجودلابينما،المسيطرةهيالقوةأقالبشريةللأفعالالمراقبويكتشف.يكوقأق

لاالقانوقأقبيدالضعفاء.حسابعلىيعيشوقالأقوياءأقحيثهنا،للقانوق

قأ*يمكنقائلا:الاستتتاجهذاعنأجابعندماالرأي*روسو*ونوافق،القوةتدعمه

ولكي*1481.ملاءمةأكثربالضرورةليسولكنمنطقيةأكثرمنهجاالجلادوقيستخدم

فسلاح،وتحليلهاالأحداثبمراقبةنكتفيألايجب،الحاصلالتفييراتجاهنحدد

بدورهاتحتمل،إراديةخياراتعنناتجةبناياتالاستتجادمنبدلاوقوي،العلم

حيثالعليا،المثلخطأأوبصحةنجزمأقيمكننافلا.معاكسةوحججحجج،وجود

المستمر.للتفيرعرضةأنها

"،صالحينأناسابالضرورةليسواالمثقفونوالأفراد،الأخلاقتولدلاالمعرفةإن11

نأعلما!معاصريهمنالنيرالفكروأصحابللعلماءروسو"11يوجههالذيالنقدهوذلك

وأ1(،113)حمنطاه"فولتيرمنتعمقاأكثرولكنه،الأنواراعصر1إلىأيضاهوينتميروسو

رجالا،نكوقأق*يمكن:المأثورةخواطرهإحدىهناونذكر.ا!!ر*)3(ولة"!33*هيلفيتيوس

أقلنقولالسياسيةالأنطمةإلىولنعد.*1914علماءبالضرورةلسناولكننا

فقط.والمثقفينالعلماءبينمحصورةليستوهي،المواطنينلكلملكالديمقراطية

نراهالذا.بالحقيقةالإلماملااستقلالها(ي)1الإرادةحريةسياستهاتقتضيحيث

كأخطائهم.تماماكثيرةالبشرفرغبات،الأحديةحسابعلىالتعدديةتتمي

إقامةإلى،الإنسانيةالفلسفةفكرعلىالمبني،الديمقراطيةمقصديقودلا

وليس،والعالمالإنساقفيمتأصلالشرأقيجهللكونهليس.الأرضعلىالجنة

)المترجم(.الفرنسيالأديب1()

)المترجم(.الفرنسيالفيلسوف)3(
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والتخلصجذورهمنالشراستئصاليمكنلاأنهيسلمإنماله،الاستسلاميريدلأنه

كتاباتضمنالخاطرةهذهوردت.حياتتا*صميممنهماوالشر*فالخير.للأبدمنه

02]!!)1(*مونتين "Montai].نبعمنينحدراقوالشرالخيرإق*:قالفقدروسوأما

نتاجأنهمايعنيفذلكحياتتا،جوهريشكلاقوالشرالخيركاقفإذاا.241واحد*

،مشتركفمصدرهما.نريدلحضلةأيةفياختيارناتبديلتخولناالتيالبشرحرية

يجعلانافكلاهما،ينتابناالذيبالنقصوالشعور،فيهانعيشالتيالألفةمنويأتي

قألهايمكنالحاجةوهذه.المجتمعهذافيبوجودنانشعرلكيللآخرينبحاجة

ونحاولحولناهملمنالحبنقدمأقإماتماما،متتاقضتينبطريقتينتتحقق

بممارسةالاستمتاعأجلمنفقط!ذلالهم،لنابالخنوعنلزمهمأو،إسعادهم

الفصلالمتعذرمنأنهإلىالإنسانيةالفلسفةأنصارتوصلوعندما.عليهمسيطرتتا

لمشاكلوحاسمشاملحلعنالبحثفكرةعنتخلوافقدوالشر،الخيربين

إلابداخلهاالمزروعةالشرأواصرمنتتخلصأقللبشريةيمكنلاإذ،البشرية

وأمتطورسياسينضلامإيجادلمحاولةداعيفلا.ذاتهاإنسانيتهاعنبتخليها

لآلامها.أخيركعلاجلتقديمهماملاءمةأكثرتكنولوجيا

تعريفهمافيينتاظراقالإنسانيةالفلسفةومذهبالعلميةمذهبفإقوأخيرا

الحالاتأي،الذاتيةوجودتستبعدالعلميةفالرؤية.البشريةالمجتمعاتلأهداف

مراقبةعنتتتجأقالمجتمعلأهدافيفترض.الأفرادإرادةمنهاتتشكلالتيالطارئة

والعالمفالطبيعة.بمجملهالكوقأيجمعاء،البشريةتخصالتي،العامةالتطورات

لمذهببالنسبةالأمرويختلف.لهاينصاعوقوالأفراد؟أوامرهاتصدروالبشرية

قالوقد.وسائلإلىوتحويلهالأفراددورمنالحديجبلاإذ،الإنسانيةالفلسفة

دقيقةبطريقةيتمأقيمكنالفرددورتحديد)3(بأق"ه!*كانتالألمانيالفيلسوف

كلالأفراد،فيممثلاالساميالهدفويبقىوسيطةهدفبلوغأجلمنوجزئية

.حدةعلىكلولكنالأفراد

)المترجم(.الفرنسيالأخلاقعلمفيالباحث1()

)المترجم(.الألمانيالفيلسوف)3(
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المطلقالحكمولإدة

فهوالجوهر،حيثمنالعلميةبمذهبالخيرلفرضكوسيلةالعنفيرتبطلا

لتشريععلميتبريرإلىالفرنسيةالثورةتحتاجولا.سحيقعهدمنذموجود

منفصلةالوقتهذاحتىكانتالتيالعواملبعضأخذتفقدذلك،ومع.الإرهاب

إلىاللجوءيستدعيالذيالثوريكالفكربينها،فيماترتبطأخذتبعضها،عن

؟الحالوفيالأرضعلىالجنةتشييدفي)1(الألفيةأتباعبعضوحلم؟العنف

فيأصبحالبشريبالجنسالكاملالإلمامبأقيسلمالذيالعلميةمذهبوأخيرا

لوحتى.المطلقللحكمالأفكارمدرسةميلادمعالتوقيتهذاويتوافق.اليدمتتاول

معحصلمابخلافهتلر،معحصل)كماسلمياالسلطةعلىالاستيلاءعمليةتمت

مأهولجديدمجتمعإنشاءمشروعفإق،ةهعأو*موسوليني!!ةهه!سأ**لينين

اندلاعتتفيذهيقتضيمشروغ،واحدآقفيالمشاكلكلتسويةأجلمنجدد،بأناس

الشمولية.نضلامفيهايسيطرالتيالدولكلفيقائماالمشروعهذاويبقى،ثورة

أعماقنا،فيعامالألفحلمنحملأقدوقالعلميةمذهبأتباعمننكوقأقيمكن

أقويمكن(،اليومالفنيينالخبراءمنالكثيرحالهو)كماالعنفإلىنلجأأقودوق

منالعديدعبرفقدوبالفعل؟العلميةمذهبعنبعيداداخلنافيالثورةبذورنحمل

نضلامأما.العواملهذهتفجرفيأمنيتهمعنالعشرينالقرقمطلعفيالشعراء

ببعضها.الثلاثةالعواملهذهارتباطيفرضفهو،الشمولية

نضلامإلىبمفردهمايؤدياقلاكلاهما)3(الألفيالأملوالثوريالعنفإق

مشروعإضافةيجب،الحكملهذاالأولىالفكريةالأسسوضعأجلفمن.الشمولية

وقد.العلميالفكرفيوخصوصاالعلميالعقلفيوالموجودبالكوق،الكاملالتحكم

يدعلىجهةمنلهالإعدادتمحيثعشر،التاسعالقرقبدايةمعالفكرهذاتوطد

ألفمدةفيهاليحكم،الزمنهذافيالأرضإلىالمسيحالسيدبعودةيبشرالذيالمسيحيالدين1()

(.)المترجمعام

)المترجم(.المسيحالسيدظهوربعودةالقاضي)3(
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)3(الماديةمذهبيدعلىأخرىجهةمنوبالراديكاليه")3(؟نادىالذي1(،*ديكارت*)

إنظامالمطلقالحكممثللمشروعيمكنفقطعندئذةالأنوار"قرنفيسادتالتي

الخاصةالأفكارمدرسةجذورعننتكلمأنناهناأذكرأنوأودالنور.يرىأن(الشمولية

والسياسة.والاجتماعبالاقتصادتتعلقأخرىجذوراأيضالهأنإذالمطلق-بالحكم

كتاباتنشرتملقد؟المطلقالحكملمجتمعالأولىالبداياتتعودتاريخأيإلى

مذهبتجسدكتاباتوهيةالعشرينالقرقمنتصف*فيو*غوبينو*ماركس*منكل

غويينويعتبرلاكل)وعلىالمستقبليللمجتمعالمفصلالشكلتقدمأقدوقالعلمية

النضلريةالنصوصأما(.الانحطاطإلايتوقعلافهو،الخياليالمذهبأتباعمن

هطهأ**lقة33Tchernychevفتشيرنيتشيفسكيتيكولايالكبيرلينينلملهموالأدبية

العلميبيانهنشرفقدعشر:التاسعالقرقمنالستيناتسنواتإلىتاريخهافيعود

بعنواقالهادفةروايتهو،`A1.عام(الفلسفةفيالإنساقبعلمالخاص)المبدأبعنواق

تيتشاييفللكاتبالثوريةالمسيحيةالعقيدةأما18630عامنشرهاتم؟(العمل)كيف

المجتمعمشروععنتتحدثمماأكثرللثورةالعمليالتطبيقتتتاول3!ق!طعأ!**والتي

ا.AV)عامإلىنشرهاوتأخر،9186عامتحريرهاتمفقد،إنشاؤهيجبالذي

الفلسفيالحوارإنه،شهرةالأقلولكنهاالمعبرةالنصوصأحدالسياقهذافيونذكر

221ه!هروناق*إيرنستالفرنسيللكاتبالثالث "ErnestReلعامتاريخهيعودوالذيا

المستقبلدولةمبادئبطرحمرة،ولأول*تيوكتيست*شخصيةفيهتقومحيث،اAVا

المطلق.الحكمذات

متطلباتخلالمنالنهائيةالمجتمعغاياتاستتباط،الأولىللوهلةيمكننالا

مجملها.فيالحيةالطبيعةمنوبالتحديدمجتمعا،البشريالجنسمنبلالأفراد،

القوانينكلمنأقوىبل،الحياةقوانينأهمهيالوجود*في*الرغبةإقوحيث

وبانكسارقوة،الناسأكثربسيادةيتمموالقانوقهذامبدأفإق،البشريةوالأعراف

)المترجم(.الفرنسيوالفيزياءالرياضياتوعالمالفيلسوف1()

(.المترجم)الأحرارمذهبوهو)3(

)المترجم(.وحدهاالمادةبوجوديشلمالذي)3(
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أهمية،ذيغيرالناسمصيرفإنهذه،النظروجهةفبحسب.ضعفاأكثرهموخضوع

فيحيبكائننضحيعندما11سام.هدفأيتحقيقسبيلفيبهمالتضحيةويمكن

قوانيننطبقأننختاروعندما".مشروعأمرفذلك،الطبيعةأرادتهاغايةسبيل

والذي،لذلكالتمهيديبالعملالقيامبنايفترض،الحياةمجالاتكافةفيالطبيعة

هؤلاءيتوصلعندمابالعلماء.تتحصرفالمهمةإذا.القوانينبهذهبالإلماميتمثل

نخبةإن11.اليبشكلإليهمانتقلتقدالسلطةأنسيجدون،المعرفةعلىللسيطرة

العالمعلىستهيمن،أهميةالواقعأسرارأكثرعلىتسيطرالتيالأذكياء،الناس

مجالأكبرفيالعقلسيادةفرضأجلمنتمتلكها،التيالعملأساليببواسطة

الفلسفة.ملوكمنبدلا"الوضعيينالجلادين11إلىالعالمحكمسينتقلعندها".ممكن

حيث،للكونالطبيعيالسيرمكنوناتعلىللحفاض!مضطرينأنفسهمهؤلاءيجدولن

الطبيعةعملتمديد،التقنيينغراروعلى،عليهمسيتوجببلذلك،علىتدربواأنهم

11.الطبيعةتوقفتحيثالعملمتابعةالعلمعلىيتوجب11.البشريالجنسبتحسين

هائلة،وجسديةفكريةبقدراتمزؤدجديد،إنسانبخلقالبشريالجنستطويريجب

طياتها.فيالعيوبتتضمنالتيالبشريةمثالياتكل،اللزومعندنسخإمكانيةمع

تفاصيلهابكلتتعارض،المبادئلهذهوفقاتأسيسهاالمزمعالجديدةالدولةإق

للنخبةبل،للجميعالسلطةبتسليميكمنلافهدفها.الديمقراطيالنضلامدولةمع

الكامل.الإنساقتفوقتشجيعإلىبل،المساواةترسيخإلىترميلاوهيفقطة

بماالدولةهذهفيدورأيلهمليسالمشتركوالإعداد،والتسامح،الفرديةفالحرية

الأسمى*والهدف.النقاشلاوالاستسلامالخضوعتتطلبفهي،الحقيقةنمتلكأننا

عنالجديدةالدولةتدافع،المنطلقهذامن*.بالديمقراطيةلابالعلميتحقق

نفسهالنضلامهذايجدحيث،الديمقراطيالنضلامفيمنهاأسمىهيالتيفاعليتها،

النضلامينبينالتتاقضهذا.والإقناعوالتفهمالتشاورسياساتلممارسةمضطرا

متلازماقوالديمقراطيةالعلمأقعلىواضغدليللهو،يفاجئناأقيمكنالذي

منوالتحررالذاتيبالاستقلالتتاديالتينفسهاالحركةضمننشافهما،كالأخوة

لمعرفةمجسدةصورةإعطائناعنالعلميكفعندماذلك،ومع.التقاليدوصاية

العلمتحولإذاآخر)بمعنىعلياممومنتج!لى،للمجتمعدليلإلىيتحولوالعالم
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بينالمزجيمكنلاحيث،الديمقراطيةمعصراعفييدخلفإنه(،العلميةمذهبإلى

الخير.عنوالبحثالحقيقةعنالبحث

العلميةالدولةعلىينبغيالبلد،فيالداخليةالأمورسيرحسنضمانأجلمن

القدامىالجلادينلدىكان.الرعبممارسةوهيألا،لذلكالمنا!بةبالأداةتتسلحأن

سيكونأوامرناخالفتإذاللتهديد"لهمسلاحاالدينمناتخذوافقدضعف،نقطة

يؤمنونلاالذينللأشخاصبالنسبةواهنسلاخأنهلوحظولكن"اجهنمنارمصيرك

منالتخلصتوجبلذارادعاأيدونأفعالهمفييتمادونفهم،بالشياطينولابالنار

عننملكلاخياليةجهنموليس،الأرضعلىحقيقيةجهنم11بإيجادالضعفهذا

بزرعكفيل،الموتبمعسكرالمسمى،المكانهذالإنشاءالمبررإن".دليلأيوجودها

فهو،الشعبفئاتكافةقبلمنالمشروم!غيرالخضوعويضمن،القلوبفيالرعب

العلميمتلكالذيالإنسانإن11.النهايةفيالبشريالجنسمصلحةلخدمةمسخر

سياسةنشرأجلومن".نهايةلاماإلىالحقيقةخدمةفيالرعبيسخرأنيستطيع

ومدريةمتخصصة،خاصةعملعناصرعلىالعلميةالحكومةتستحوذهذه،الرعب

وسائلأبشعلممفيذومستعدة،الأخلاقمنمجردة،مطيعةالاتإنها11جيد،بشكل

الشرطةمؤسسعندالبشرمنالنوعهذالنجدسنةخمسونوتمضي".التعذيب

عناصرهيصفحيث"دزيرجينسكي"،ويدعى"التشيكا"الأصلالسوفييتيالسياسية

أكزا."إنسانيةمشاعرأيمنمجردونواءأشد،القلوبقساةحزم،ذوورفقاءبأنهم

العلماءعلىيترتب،الخارجيةالدولةسياسةصعيدوعلىقائلا:*روناق*ويتابع

للقسممباشرةإبادةيؤمنالذيالمطلقالسلاحإيجاد،الحكمدفةعلىالمسيطرين

الهيمنةإمكانيةلهمتتحققالأمر،هذايتموعندماالأعداء؟معسكرشعوبمنا!بر

العقلهذايمتلكوقالذينأولئكفيهيتوصلالذياليومففي*.بكملهالكوقعلى

تتحققفقطعندئذ،الأرضيةالكرةتدميرعلىالقادرالسلاحامتلاكإلىالمدبر،

الرعبوسائلباستخدامحكمهمفرضمنوسيتمكلوقةالأرضعلىسيادتهم

السلطةفإقوهكذا*.قبضتهمفيغداالشعوبكل،الشعوبمصيرأقحيث،المطلق

المادية.السلطةإلىتقودالتيهيالفكرية

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



46aiming JOIN

لنابدولا*روناق*؟بهنادىالذيالخياليللمذهبالعريضةالخطوطهيتلك

منقرقنصفبعدمراكزهمأخذواالذينالخياليالمذهبأصحابأقالاعترافمن

صداهاالنزعةهذهتجد.فيهالواردةالتفاصيلأدقبتتفيذالتزمواقد،التاريخهذا

كلوعلى.الخطىنفسعلىالجديدالإنساقتكوينمشروعتبنتالتي،النازيةعند

أنهحيثفرنسا،فيليسالخياليمذهبهأفكارتحقيقينوي11رونان11كانفقد

الكافيالاهتماميوليلاالذيالبلد11:نفسهاألمانيافيولكن،أخرىبتقاليدسيصطدم

المجتمعلإنشاءوالطريق"،كرامتهمعلىالمحافظةولاحتىالأفراد،بينالمساواةلتوطيد

المثالية،المساواةبتطبيقيناديهنافالمجتمع.كامنةهيإنما،بالبعيدةليس!الشيوعي

إلىالموكلالطليعيالدورفإن،التطبيقيةالناحيةومن.أبداالبندبهذايلتزملاولكنه

الإنسانطقوسعنبدورهمايفصحان،للحكامالمشروطغيرالخضوعوضرورة،الحزب

لنظاموفقااليوميةالحياةوتمضي.المطلقالحكمفيهايسودمجتمعاتداخلالمتفوق

.بالمساواةتتاديالتيالشعاراتوجودرغم،العبادةفيمنظمهرمي

نستطيعفهل.المطلقالحكممشروعصميمفيكامنالعلميالخياليالمذهبإق

أيضافيهموجودةالعلميةإق،الحقيقةفي؟الديمقراطيةعنغريبأنهنؤكدأق

بشكلالعالمعلىبالعلمسيطرناأننانعتقدمرةكلوفي.النزعاتمنكفيرها

بالفيزياء،سواء،المعرفةعنالناتجالعلميللاتجاهوفقاتفييرهإلىونصبو،مستفيض

شكلكاقمهماوذلك،علميفكرمنننطلقفإنناالاقتصاد،أوالأحياء،علمأو

بلدفيالعلميالتدفقأقلدرجة،لوائهتحتنعيشالذيالسائدالسياسيالنضلام

السياسيةالقراراتخلالمنذلكونلمس،بكثرةمنتشرالديمقراطيالنضلاميسوده

للقوانينأوالعلماء،نطمهاالتيالاقتصاديةللقوانينحتميةكنتيجةتأتيالتي

بخبرةالاحتماءيؤثروقالسياسةفرجالالأحياء.لعلماءأوللأطباءالمتاحةالطبيعية

العلميةمذهببقيطالماموجوداذلكمعالأساسيالاختلافهذاسيبقىا!فاء.

جاهزكاملمجتمعمشروعليصبحالوهميالمذهبشكليتخذولم،حالهعلى

الأسمىالهدفيكتمل:قالحيث،معاكسرأيفله*روناق*،أما.الحالفيللنتفيذ

يخدمالذيهوالعلمفإق،للعلمالمجتمعيخضعأقفبدل.بالعلموليسبالديمقراطية
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وتشجع،الإرهابتستخدمولا،بالثورةتشيدلاالديمقراطيةفإقلهذا.المجتمع

الأحدية.حسابعلىالتعددية

الكمالحكملتأسيسالحديثةالديمقراطيةالأنطمةتطمحلا،الحظولحسن

علىقادرةالأنطمةهذهإقحيث-محسنبشريجنسلاستتساخولا،الأرضعلى

القرقفيالمسيطرةالمطلقالحكملأنطمةخلافا،المجالهذافيقدماالمضي

تجسسوسائلالديمقراطيةالأنطمةتمتلك.البارعينالمتدربينأولئك،العشرين

الأرضيةالكرةتدميرعلىقادرةأسلحةأيضاوتمتلك،نوعهامنفريدةوتحكم

قادرةفهيإذا،الوراثةعلمرموزعلىالسيطرةعلىقادروقعلماءولديهابكملها،

الأنطمةمعوبالمقارنة.للكلمةالحقيقيبالمعنىجديد،بشريجنسخلقعلى

البشرمنجديدنوعلاسممساخمحاولةفيتمتلكهاالتيالمتوحشةوالأساليبالشيوعية

وأخلقبإعادةتتحكمالتيالنازيةمعبالمقارنةأوةوالإرهابالتأهيلإعادةطريقعن

،البشريالسلممنالأسفلالدركفياعتبرتهممنهأفرادأوكاملبشريجنسبإبادة

التاريخ.قبلماعهـدإلىأواصرهاتمتدبعيدةزمنيةحقبةإلىينتمونوكأنهم

عليهاأقيعنيهذافهل،الخياليالمذهبعنبوجههاالديمقراطيةتشيحعندما

ولامحافضلا،حزباليستفالديمقراطية.مطلقا؟الخيالمضلاهركلعنالتخلي

المنطقلتلتزمذريعةأيةيوجدلا،أخرىناحيةومنهو.كماللعالمخنوعظاهرة

فلا:العقولعلىيفرضهأقالمطلقالحكمنضلامحاولوالذي،الشعبلعامةالمستبعد

وبدورها،.لفرضهوسيلةأيةقبولأوالأعلىالمثلعنالتتازلبينللاختيارداعي

أقتدعيلاولكنهايكوق-أقيجببماموجودهومالاستبدالالديمقراطيةتسعى

الأحدية،سياسةيمارس*كاق*لينينحيث.ذاكمنهذااستتباطعلىقادزالعقل

فإق،الديمقراطيةفيأما.السياسةخدمةفيالاقتصاديسخركاقوبالتالي

القوىتحاولإذ.بعضهماعنعزلهمايعنيلاهذاولكنمنفصلتاق،السلطتين

لسيطرةحدبوضعوالمطالبينبلالقادرينالسياسةممثليإخضاعالاقتصادية

يمارسأقيجبالديمقراطيفالخيال.للسياسةالأعلىالمثلباسموذلكالاقتصاد،

والمكاق.الزماقمختارابالقوةيتجسدأقيحاولألاشريطةالوجودفيحقه
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النضلامذاتالبلداقسكاقاعتقدلطالماالمرء؟يحتاجهالذيالشيءهوفما

رغباتهتلبيةإلىدومايصبوالمرءأق،باسمهمالمتحدثوق،الأقلعلىأوالديمقراطي

بساعاتويتمتعأوفر،تسهيلاتعلىويحصلأكبر،براحةينعمأق:والماديةالآنية

مجالفيالأفضلهمالمطلقالحكمنضلامخبراءأقثبتالصدد،وبهذا.أطولفراغ

الراحةإلىيحتاجوقالناسأقصحيح:قائلينفأوضحوا.النفسوعلمالإنساقعلم

لملثرواتأيضابحاجةإنهموضوحا،أكثرولكنمحسوسةغيربطريقة،والمتعة

هذافيمكاقولوجودهم،معنىلحياتهميكوقأقيطالبوق،الماديالعالملهميؤمنها

المطلق،الحكمويدعي.المطلقوبينبينهماتصالهناكيكوقوأق،الفسيحالعالم

قبلمناختيارهتمالسببولهذا،المستلزماتهذهيؤمنأنهالديمقراطيبخلاف

منكلتحبكانتالجماهيرأقذهنناعنيفيبلا.إرادتهابمحضالمعنيةالشعوب

و*هتلز.و*ستالين**لينين

قألهايحقلا،وجودهاعلىبالمراهنةشعورهامع،الديمقراطيةفالأنطمة

التيبتلكشبيهةكوارثإلىالوصولتتجنبفكيف.للتفوقالبشرحاجةتتجاهل

بفصلهبلالطموحهذابتجاهلليس؟العشرينالقرقفيالمطلقالحكمإليهاأدى

لاهذاولكنةالدولةبنيةمعيتفقلافالمطلق.الإجتماعيالنضلامعنحازمبشكل

لامملكتي*إق:واضحةالأصليةالمسيحالسيدرسالةكانتلقد.للزوالآيلأنهيعني

كلعقلفيموجودةولكنها،موجودةغيرالمملكةأقيعنيلاهذا*،العالملهذاتتتمي

علىجانباالرسالةهذهطرحتم.العامةالمؤسساتفيلا،المجتمعاتهذهمنفرد

منبالمطلقالعلاقةتقللاواليوم.الدولةدينالمسيحيةغدتحين،طويلةقروقمدى

نبقيهأقيجبالمطلقالحكمانحرافولتجنبسابقا،عليهكانتعماالأهميةحيث

ولكننا(،الأرضهذهعلىالجنةتشييديتم)فلنالسياسيةالبرامجعنغريبا

لوحةأمامبالنشوةنشعرأقيمكن.فردكلحياةعلىنورداخليإضفاءنستطيع

وأ،الفلسفةبتطبيقأو،التأملأثماءأوالصلاةتأديتتاأثماءأو،طبيعيمنضلرأو،فنية

للمطلقأوللخلاصالحاجةتؤمنلافالديمقراطية.يضحكوهوطفلإلىبالنضلر

وجودهما.تتجاهلأقيمكنهالاولكنها
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الحياةحقيقة،الحرب

94

المذهبفيالبشريةبالمجتمعاتوالمتعلقةالأساسيةقضيتهالشموليةمنهجيجد

ولقد.الرحمةيعرفلاالذيوالصراع،الحياةقانوقهيفالحربالمعاصر.العلمي

التصنيفحولتدورالتيالأفكارتلك!خة!*)1(،*داروينأفكارودعمتبسيطتم

هذهتطورقانوقأما.البشريةالمجتمعاتعلىتطبقلكي،للأقوىوالبقاءالطبيعي

وحرب،الطبقيالصراع:نفسهاالعباراتباستخدامعنهالإفصاحتمفقدالأفكار،

البشريةالتجمعاتأصلكاقومهما.الأممبينوالحرب،العرقيوالصراع،الأجناس

التيالبقاء*،فيو*بالرغبة،السيادةبإرادةمحكومايبقىوجودهاأقإلا،المختارة

*ماركس*فإق،العرقيةأنصارلاحقافعلهوكما.المحتمبالصراع**روناقعنهاعبر

*إني:يقولفكتب*،*داروينمؤييديومنالطبيعةعلومأنصارمنأنهيدعي

تسميةأما.J2مأ*الطبيعيللتاريختقدماالاقتصاديالتأهيلتطورخلالمنأستشف

."Arendtآريندتبذلكيذكرناكمابالصدفةتأتلمفهي(التاريخ)داروين*انجيلز

الصراعفكرة،الداروينيالمذهبمنخاص،بشكل**و*هتلر*لينينمنكلوسيقتبس

السياسة،هيفالحياة.والتاريخالحياةعلىشاملكقانوقلتطبيقهرحمةبلا

Alainبيزانسوقآلاقويلاحظ.الحربهيوالسياسة Besancon"قام**لينينأق

*أقمؤكدا:،معتقداتهمعليتتاسب"Clausewitzكلوزويتزدالمأثورالقولبقلب

*.مختلفبأسلوبولكن،للحرباستمرارسوىليستالسياسة

روجواالذينأولئكمعأو*،*داروينمعولدتالفكرةهذهأقندمكيأقيمكننالا

حيثالقدماء،المفكرينبعضعنهاودافعبل،الماضيفيموجودةكانت-لقدلها

ننقضها،أقنستطيعلاواليومالإنساق*(.لأخيهذئبسوىليسالإنساق)*إق:قالوا

قأالمطلقللحكميكنلم،أخرىومرة.بالنفوذيزودهاالذيالعلمبهالةأنهامحاطةإذ

وأعداء،أصدقاء:ويينهمبينناينقسماليومفالعالم.العلمضماقلولاالنوريبصر

(.)المترجمالأعضاءبوظائفوالطبيعيبالمذهبالمختصالإنكليزيالعالم1()
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طبقتيبينوالإنسانيةالرحمةعديمصراغهواليومنشاهدهفما،حقيقتههيتلك

حيثالأمور*بمتابعةالطبيعةلجهوددعمناهوفعلهعليناوما.طائفتينأومجتمع

إلى*الاصطناعي*الانتخابوبإضافة*روناق*،قالكما*،الطبيعةعندهاتوقفت

حيث)1(بولونيا*في*أوشويتزمنصاتذلكعلىشاهدوخير*،الطبيعي*الانتخاب

علىدليلوأكبرالعدو.بتصفيةدوماالصراعنهايةتتكللو*الكولاك*)3(،إعدامتم

،المجالهذافييستخدمانهاو*هتلزمن*لينين*كلكاقالتيالمعبرةالصفاتذلك،

وأ*حثالةفيصبحعنه،الإنسانيةصفةبنزعتكوقالخصمعلىللتفلبخطوةفأول

لدىمقبولةإقمائهفكرةتكوقبحيثآوى*،*ابنأو،*ثعباناصأو*،طفيلية*حشرة

داميةإبادة*حربوشن*،رحمةبلاالحريةأعداءإبادة*يجب*لينين*:ويقول.الجميع

مذه!ثعلىيعتمدالمطلقفالحكمأكأا.*للثورةالمناهضينالقومسفلةو*قمع*،ضدهم

علىويحرصوالأشرار،الأخيار:حصريينقسمينإلىالعالميقسمالذيالمانوية

منهم.الأشرارتصفية

ممارسةتستدعيبيوميوماالسياسةمضمارفيالمبادئهذهتطبيقعمليةإق

مع*لينين*أدخلهوقد.للبلادالداخليةالشؤوقليشملواسعصعيدعلىالإرهاب

طرحيجب:*يقولكاق،مواريةبدوقعنهودافع،السوفييتيةللدولةتأسيسهبدايات

الحاجةوأق،والسياسةالمبدأناحيةمنحقأنهعلى،صريحبشكلالإرهابموضوع

باتت،الشيوعيةالبلادوفي.261[وشرعيا*أساسياأمرامنهتجعلاستخدامهإلى

الكلامهذاو.السياسيالإرهابعلىللدلالةرمزا*الكادحةالطبقة*استبدادعبارة

؟الجسديالعنفبممارسةوالتهديد،التعذيبوطرق،الجماعيالقتلجرائميبرر

معسكراتوهيألاخاص،بشكلوالملائمةالنوعيةالمؤسسةذلكإلىلضاف

والحياة.المطلقالحكمنضلامتحتترزحالتيالبلداقكافةفيشائعةفهي،الاعتقال

فهي،والتعذيبللحرياتسلبمنمزيجواحد،باقهيالمعسكراتهذهداخل

،المعتقلاتخارجأما.مصيرههومايعرفلايدخلهافمنقصاصية،مستعمرات

.(المترجم)الإبادةمعسكر(1)

)المترجم(.قديماالأثرياءالروسالمزارعون)3(
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الأرجاء،كلفيالحثيثالتجسسينتشرحيث،الإرهابمنأخرى4أشكافتسود

بصاحبهيودي،السائدةالقوانينعنالتتحيمجردأوالعصياق،عنينمتصرففكل

بالالتحاقوأطفالههوحقهأو،سكنهأو،عملهفقداقإلىأوالإبعادإلىإما

لاالمنفصاتأشكالأقنرى،دواليكوهكذا..البلادخارجبالسفرأو،بالجامعة

حد.عندتتتهي

لذا.تكوينهاصميممنهوبل،المطلقالحكملدولخياريةسمةالإرهابيعدلا

كماالاعتبار،بعينالأمرهذاأخذدوقالدولهذهعلىدراسةإجراءالعبثفمن

صراعاتتحركهابمجتمعاتيتعلقالموضوعوكأق*التعديلية*،المدارسبعضفعلته

الأنطمةانهارتحين،اA1°°1عامجيداذلكلمسناوقد.اعتياديةوضفوطات

لمو،الإرهابتعليقتمحيثورق،منقصوروكأنهاالمطلقالحكمدولفيالشيوعية

المتضلاهرين.علىالناربإطلاقالجيشأوالشرطةرجالإلىالدولةتوعز

الحربخلالالمألوفوجههيستعيدالإرهابفإقالبلاد،نطاقخارجأما

هووالهدف؟مؤقتةفهي،تبرمالتيالعهودأما(؟باردةالحربتكوقعندما)ويستكين

العنفيتخذباختصار،.الراهنةاللحضلةلضلروفطبقاالوسائلاختيارويتم،السيادة

أولئكيناسبوهووالبقاء،الحياةقانوقفهوشرعيا.قالبا،المطلقالحكمإطارضمن

عقيمةمناقشاتفينخوضإذافلماذا،العلميةالحقيقةعلىيستحوذوقالذين

نفعل؟أقيجبوماذانقصدأيننعرفعندماومحرجة

قوانينفيجوهريأمزهيحصريينقسمينوفقالإنسانيةتصنيفعمليةإق

خصما،يعتبرمترددإنساقفأي،الحياديةللمواقففيهاوجودلاحيثالمطلقالحكم

تحتممعارضةأنهعلىالنضلروجهاتفيالاختلافويفسرعدو.هوخصموكل

يأللنيرية،جذريبشكليتتكرالمطلقفالحكم،يجسدونهاالذينأولئكمنالتخلص

بعضفيالممكنمنأنهحتىمنا*،بادمقارنتهيمكنالذي*أنثضميروجود

الآخرعنمختلفمنهماواحدكليبقىذلكومع،بينهماالمبادلةإجراءالأحياق

دولانتشارمنأكثرالمنتشرالمطلقالحكملفكرتعريفهناويصادفنا.واضحبشكل

أمامولاالنيريةأماملاشرعيامجالايفسحلاالذيالفكرإنه،المطلقالحكم
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Simoneبوفواردو*سيموققولحسبفيتلخصشعارهأما.التعددية de Beauvoir"

منليسلذا.متعددفهوالخطأأماواحدةالحقيقة*إق:ترديدهمننمللنالذي

لااليسارحزبفإق،وبالمقابل71ؤا.*بالتعدديةاليمينحزبيجاهرأقالصدفةباب

مبادئأقيعنيذلكولكن؟بوفواز*دورأيحسب،المطلقالحكمبالضرورةيمارس

مثلتماماالموتيستحقالبلادداخلفالعدوأيضاةالمدنيةالحياةطالتقدالحرب

المثليرعىالذيالخلاصيةمذهبيدحضالمطلقالحكمأقبمعنى.خارجهاالذي

.للسلامالأعلى

علىترتكزالشيوعيةأقنؤكدماغالبا.النقطةهذهعندمطولاللوقوفنحتاج

والشيوعيةالمطلقالحكممنكلضمفيالصعوبةنتشأهناومنالخلاصيين،منهج

الخلاصيينمنمعادياموقفايتخذالأخيرالتيارهذاكوقواحد،لواءتحتوالنازية

المتشددينالشيوعيةوالسياسةالفكرخصومأحدالفورعلىويوضحجلي.بشكل

فينهجاباتالذيالموضوعهذاحولبيانهفي"RaymondAronآروق*ريموق

الأخرىوأق81كأا*والإنسانية*الخلاصيةهيالفكريةالمنهجياتإحدىأقفرنسا،

لهيتيحمما"،بالإنسانيةتتسملاأنهاسوىأخرىصفةوأيوالعرقيةابالقومية،1تتعلق

بقيمالشيوعيينإيمان11وعن"،الساميةالطموحات11تلكعنالشبوعيالمشروعفيالكلام

11.الإنسانيالأعلىالمثلمنالمستلهمة11إرادتهموعن"والإنسانيةالخلاصية

إما:أمرينأحدفهناك.الإرياكمنحالةفيالعباراتهذهأمامأنفسناونجد

زمنيةفتراتفينراهكماتماما،العامبشكلهالشيوعيالفكرعلىتتطبقأنها

نقولأقيمكن،الحالةهذه)فيوالأخوةوالعدلالمساواةفكر،التاريخعبرمختلفة

عنالبعدكلبعيدةالأفكارهذهولكن(؟للمسيحيةمطابقةتكوققدالشيوعيةأق

الفكريةبالمذهبيةتتحصرالمسألةأقأو.برنامجهاأوا)1°7ثورةأعقبالذيالنضلام

*آروقاكتفىكيفللتساؤليدفعناوهذا*،*لينينأسسهاالتيالسوفييتيةللدولة

المنهجيةهذهأفكارباقيعندوناالشيوعيالنضلامأتباعنشرهاالتيالصورةبنقل

النضلامتقاليدمعالنقطةهذهفييختلفالذي*،*لينيننضلامميزةأقإذ؟الفكرية

الاشتراكي*النضلامبادلينينيصفه)والذيالماركسيالنضلامحتىأو،الاشتراكي
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بادأتباعهويصف*،الخائنالاشتراكي*النضلامعنهيقللم*إقالديمقراطي

أقوالخلاصيين)1(،عنبالتخليلينيننضلاميتميزفإذا*(،الفاشيين*الاشتراكيين

وأ*البورجوازية*الفئةاسمعليهاأطلقالأهاليمنطبقةعلىبالتفلبيتمالنصر

القضية.لأهدافإعلاءوذلكجسديا،وبتصفيتها*الأعداء*،

*الأشرازإزاحةشرط-للبشريةالسعادةتحقيقإلىالشيوعيالنضلاميصبو

بشموليةذلك،كلبعدنؤمنفكيف.النازيبالنضلاميلتقيوهنامسبقا،طريقهعن

والثورة،والعنف،المقاومةهيدعائمهأقيبرهنالذيالوقتفيالمذهبهذا

قأ،موقفهمبرراالشيوعيالنضلامويدعي؟والحربوالاستبداد،والكراهية،المستمرة

الأقليةفتشكلالبورجوازيةأما،الكادحةالطبقةمنهيالمجتمعفيالعطمىالفالبية

الثانيةالمشاركةأقنكتشفعندماولكنالخلاصيين؟عقيدةعنيبعدناماوهذافيه،

المهيأالقائد،الحزبدورعلىتركزالشيوعيالحزبنضلريةفيللينينأهميةوا!ثر

غيرالذكرالآنف*الأغلبية*مبررأقنكتشف،الكادحةالجماهيرطبقةلإخضاع

للفلسفةمؤيدأنهعلىهذاكتابهفيسيقدمهآروق*أق*لينين*عرففلو.صحيح

،5891عامإلىيعودآروق**ريموقكتابتاريخأقوحيثطويلا.لضحك،الإنسانية

الوقت،ذلكفييلمأقثاقببفكريتمتعالذيالمراقبلهذاأمكنكيفنتساءلفإتما

أيضاإنماالحكمفيالشيوعيةبممارساتفقطليسالمتعلقةاللازمةبالمعلومات

عنواقيحملالذيالكتابهذاصفحاتفينطالع،نفسهالوقتوفي.ببرنامجهم

منح*حزياأنهمعلى،السوفييتللشيوعيينوصفا(المطلقوالحكم)الديمقراطية

فيالأقليةفيهيشكلكاقبلدفيأعدائهكلضدالعنفباستخدامالحقلنفسه

المؤصلالعنفهذاخلالمنيرىأقآروق*استطاعفكيف*.تأسيسهبداية

فيهاكتبالتيالفترةأقإلينايخيل*؟والإنسانيةالعالمية*للقيممثالاوالضروري

الدعايةلتصديقاضطرهمما،الباردةالحربفيهاتسيطركانتهذا،مؤلفه

كيفذلك،مععرف،التيالشيوعيالفكرسماتمنبعض!همال،السوفييتية

.أخرىمواضعفييحللها

)المترجم(.البشربخلاصيؤمنالذيالبروتستانتيالمذهب1()
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الشموليين،النضلامينهذينبينالمقارنةحولآروق*نطمهاالتيالدراسةتتطوي

درجةكانتمهماجوهرفي*الاختلافأقالقولإلىخلصفقد.الشبهةمنشيءعلى

جديد،سياسينضلاملإقامةصامدةإرادةأحدهماعندنجدمنناإذبينهما*التشابه

شيطانيةإرادةالآخر،عندونشهدةالوسائلتتوعتمهماجديد،إنساقوربما

المنرضةآروق*تقديمطريقةمنهناالاختلافينشأبكمله*.بشريعرقلتصفية

التيويالوسائل،أحدهمابهايناديالتيبالأهدافمنددانراهحيثللنضلامين،

*فهتلز.والوسائلالناياتبينللمقارنةهذه،والحالةمجالفلاالآخر.يستخدمها

عرقعلىيحصلولكيشعبهليطهر،بشريةكطائفةاليهودعلىالقضاءيريدمثلا،

ويالمقابل،.الشياطينلذكرهناداعيلانضلاح!جديدةلإيجادسعيامنه،أفضلآري

المزارعينطبقةعلىالقضاءبضرورةالمتمموهدفهنتفيذطريقفي*ستالين*يسير

عنهمالطعامبمنعأوبالرصاصرميابإعدامهموذلك*الكولاك*،روسيافيالأثرياء

بينفالخلاف*.الوسائلتتوعت*مهمايدعىماوهذا؟الموتيلقواحتىطويلةلفترة

تلتقيلاوالتيمنهمالكلالعلياالمثلفييكمنالخلاصيينومذهبالنضلامينهذين

اليهود؟مننضليفبشريمجتمعإلىولاحقا،الأمةإلىيسعى*فهتلز،الخلاصيةمع

وفي.البورجوازيةالطبقةبدوقأي،الطبقاتمنخالمجتمعلبناءيعملو*ستالين*

فالاختلاف.الحسابتسددأقالبشريةالفئاتوعلى،وخسارةريحهناكمرة،كل

الفايةتبقىبينماالنضلامين،بينالفارقيشكلالذيهوالمستخدمةالتقنياتفي

متطابقة.السياسية

خلالهمنيصفدليلعلىحصلأنهمعتقدا،فكرتهآرون"ااختتمفعندما

رئيسقررأنالمعاصرالبشريةتاريخفيأبدايحصلالم1:قائلا،"هتلرنظامخصوصية

نرد"،مثلهإنسانملايينستةمن!ثرصناعيةإبادةعمليةجأش،وبرياطةنتظيم،دولة

أيضاجأشوبرياطةقرر"،ستاليناجوزيف1يدعىدولةرئيسهناكأنونقولعليه

منكلفيالمزارعينطبقةمن،مثلهإنسانملايينلستةاحرفية"1إبادةعمليةنتظيم

لمآرون"اأنيبدو.ا-3293391عاميبينذلكتموقد،وكازاخستانوالقوقازأوكرانيا

السوفييتية.السلطةنفذتهاالتيالمجازربينمنوالأشنعالأفظع،المجزرةبهذهيعلم
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عقيدةغيابأقإلىتشيرالتيالنقطةعلىنشددأقعلينايجبلذلك

الحركاتمنخرجالذيالنازيالنضلامفيفقطليس،وجليةواضحةالخلاصيين

ينسبالذي،الشيوعيالنضلامعندأيضابل،تميزهعنصريحبشكلليعلنالوطنية

وفي*عالمي*.مطلقاتعنيلا*دولي*عبارةأقحيث.الأعلىالدوليالمثللنفسه

بشكليؤكدفهو،النازيالنضلاممثلتماما،خصوصيتهالشيوعيللنضلامفإق،الواقع

لا*العالمية*فالقومية،الأعلىالمثلهذالواءتحتبكملهاتتدرجلاالبشريةأقواضح

منمعينةفئاتمنمسبقاالتخلصيجبلذا*،العالمية*الطبقاتمطلقاتعني

كاغانوفيتشويدعى،المقربينستالينمساعديأحدالفكرةهذهويوضح.البشرية

لأقبحاجةكبيرجسمأنهاعلىبالبشريةتفكرأقعليك:*يجب!*

الجراحيةالعملياتأقأذكركأقبييجدرهل.مستمرةجراحيةعملياتلهتجرى

لافالتقسيموببساطةا92الدماء؟*أ!راقة،الأنسجةوتدميرالأعضاء،ببترإلاتتملا

تقسيمهوإنماما(،بلدبحدودالمرسومي)1الأفقيأوالإقليميالمستوىعلىيتم

الأجناسأوالأممبينحربشكلعلىيضلهرو.ذاتهالمجتمعطبقاتبين*شاقولي*

الآخر.البعضوعندالطبقاتبينالصراعهيئةويتخذ،البعضعندالبشرية

بعدأي،1791أكتوبرثورةمنوجيزةفترةفبعد.نهائياليسالأخيرالتعارضهذا

روسياومصالحجهةمنالعالميةالثورةمصالحبينفريدانصهارحدثالينين"1وفاة

والعكس،الثانيةعلىبالنفعيعودالأولىيخدممافكل.أخرىجهةمنالسوفيتية

واحد.بلدبمصالحنتدمج)1(الدولانيةالغاياتأخذت،المعادلةهذهوبفضل.صحيح

جهازخدمةفيأداةإلاليسالدولانية،عنيعبرأنهوالمفروضir/فالكومينتيرن

وينتهي.والهيمنةللتوسعالسوفيتيةللإرادةحافزا،نفسهالوفوفيالروسيالتجسس

ينتهي،بسرعةالانصهارهذاوتقبلإدراكعليهميصعبالذينالكومينترن"11أنصارأمر

الإعدامحكمنتفيذإلىليصارالإبادةفصيلةأمامأو،الاعتقالمعسكراتإلىالأمربهم

الوطنيةالمصالحعنالدفاعطريقةعنشيءفيتختلفلاالسوفيتيةالدولانيةإن.فيهم

(.)المترجمالشعوببينالحادلإقامةساعياالدولبينالحدوديتجاوزالذيالمذهب1()

الاستعلاماتمكتبمكانهاوحلا-439عامانحفتالتي-الدوليةالشيوعيةالحركةأي)3(

(.)المترجم4791عامالشيوعي
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الأمركانوكما،السياسةهذهاتضح!،الثانيةالعالميةالحربوبفضل.الدولباقيفي

شاسعةأقاليمبضمالسوفييتيالاتحادقام،الكبرىلروسياالسابقالإمبرياليةعهدفي

بلدانفيحتىأووفنلندا،وبولونيا،رومانيا،مثل،المجاورةالبلدانملكيةفيتدخلكان!

هذهلإدخالالوسائلبشتىسعىقدالسوفييتيالاتحادكان-البلطيقكبلاد،كاملة

مجموعاتإلىالاتهامتوجيهتمالحربوخلال.الاشتراكيةمعسكرلواءتح!البلاد

وأأونفيها،اضطهادها،وتم"،الطبقةأعداء11أنهاعلى،بأكملهاأممإلىوأحيانا،عرقية

منكانحيث،النازيالجانبمنحدثنفسهوالأمر.استالين"1عهدفياستئصالها

اليهودتصفيةمنالأمروانتهى،الطبقاتإبادةإلىكاملشعبإبادةمنالانتقالالسهل

.والروسالبولونيينمنالفئات"11بعضتصفيةإلىوالغجر

مافيفكتب،النقطةهذهحولرأيهعدلقدنفسهآروق*أقإلىهناوأضيف

أمقت*إني:8391عام)مذكرات(مؤلفه*خاتمة*فيوردتالسياسيةالوصيةنعتبره

مسيحيةبينللتفريقإليهلجأتالذيفالتبريرسواء.حدعلىوالنازيةالشيوعية

تتضلاهركانتالتيوالخلاصية.نفسيفيأثرلهيعدلمالفئاتومسيحيةالطبقات

هذهجعلتفقد"(إ.خداعارسما،المطافنهايةفيأصبحتالأولىالفئةبها

علىالحفاض!بذلكمتجاوزةمقدسا،أمراوالحروبالصراعاتمنالخلاصية

*أ!ا.المشتركللإيماقالواهنةالروابط

الإنساني،الفكرومعالديمقراطيالمذهبمعالمطلقالحكميتعارضأيضاوهنا

خارجالضعيفأثرهالمبدأولهذا.البشريةبخلاصالمؤمنةالديمقراطيةيدعمالذي

إلىباللجوءمهددةالديمقراطيةالبلادبينالعلاقاتتبقىحيث،الوطنيةالحدود

البلادهذهإليهاتسعىالتيفالهيمنة؟الحرباندلاعإلىتؤديتعدلمأنهامع،القوة

علىفهوالعالميالمطلبأما.الاقتصاديةالهيمنةوهيألاتماما،مختلفنوعمنهي

مصلحةويخدمالكليمموأقويجبللبلاد،الداخليةالسياسةفيملزم،العكس

جانبإلى؟المشتركةالمصالحيخدمماكلعنالمستديمالبحثنشأهناومن.الكل

رغباتهاتلبيةعنجزئيبشكلللنتازلالمجتمعهذافيعضوفئةكلحاجةهذا،

الصراعحلتحاوللاإنها.التسويةفنهيالديمقراطيةفالسياسة.الخاصة
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يمكنلاالتيالخصومبينالمنافسةتحول!نما،الخصوملأحدالجسديةبالتصفية

فمذهب،شائعهوماعكسوعلى.تكامليةإلى،إنسانيمجتمعأيفياجنتابها

فهويهدمهماأما.ممكنةيجعلهابلالنيرية،طريقفيعقبةيشكللاالخلاصية

ملازمةحركاتوهذهالعدو،لتحطيمالحاجة!لى،معارضةإلىالخلافاتتحويل

العالمي،والانسجامالسلامخلالمنيتحققأقالأعلىللمثليمكنوهنا.للشمولية

انتصارإق.يعارضونهمنتتحيةعلينا،بلوغهأجلومنلذاالبعيد،المدىعلىولكن

،**ستالينقولحسب،السنينمعيتفاقمالطبقاتفصراعكافهغيرالمبدئيالثورة

بالأعداء.محاطايضللالموطنهذاإقثم؟الشيوعيةموطنضمنحتى

تمارسالتي*الأنا*ضمائر:ثلاثةبينالتمييزالإنسانيةالفلسفةقواعدتتضمن

نفسفيويبقىالأنا*،ضميزعنالمنفصلالضميرو*الأنت؟الذاتياستقلالها

الذيالضميرمنت*(صحيحوالعكس*أنا*بدورهاتصبح*أنت)كللهملازماالوقت

*هم*،ضميروأخيرا..وهكذا،والحبيب،والناصح،والمنافسالمعاوق،مسؤوليةيتحمل

العلاقاتنطاقخارجإليهاالمشارجمعاءالبشريةأي،إليهاننتميالتيالمجموعة

قواعدإق.الكرامةمنالدرجةبنفسالأفرادجميعأمامهايتمتعحيث،الشخصية

*أنا*بينالفروقأزالتالتيتحن*:منفصلينضميرينسوىتعرفلاالمطلقالحكم

حينالبعيد،المدىوعلى.وهزيمتهم،قتالهمالواجبالأعداءأي*هم*و،الفردية

هو)كماخاضعينعبيدإلى*هم*ضميريتحول،الشموليالخياليالمذهبيتحقق

الشيوعي-النضلامفي)كماالتصفيةإلىأمرهمينتهيأو(النازيالنضلامفيالحال

واحد(.ضميربوجودإلاقواعدهاتعترفلاالتي

متتاقضبشكلالمطلقالحكممنهجيلتقي،أعلىكمثلالوحدةفكرةطرحفعند

النضلامكاق،المحافظالحزبرأيوحسب.للديمقراطيةالمحافظالنقدمع

علىواحدةقاعدةفرضيتمفعندما.والعدميةالفرديةمنيعانيالديمقراطي

الفرديةتصبحعندئذ،الحزبتعليماتبتتفيذالأفرادكليلزموعندما،المجتمع

علىالعلمعناشتقاقهابعدقيمهاتفرضوعندما؟المطلقالحكمنضلامفيمستحيلة

العدمية.بذلكتلفيفإنها،الجميع
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الشموليةلنطاممزدوجةمعان

متطلباتبينالتوفيقتحاولأنهانقولأقيمكن؟معقدةالمطلقالحكمتركيبةإق

التي)فالتتاقضاتضعفمصدرنفسهالوقتفيالمحاولةهذهتشكل.متتاقضة

كمابكمله(البناءبتصدعمتسببةمايوماتتهارأقلهايمكنالمذهبهذاعليهايقوم

قأالمتتافرةللمبادئيمكن،النهائيالانهيار)بانتضلارقوةمصدرأيضاتشكلأنها

وبالمعارضة،أحيانابالموافقةالتصدعتعوضأوأق،نطاقأوسععلىالأساستمشط

.فئاتثلاثضمنالعقيدةلهذهالداخليةالضفوطاتتصنيفويمكن(.أخرىأحيانا

بينالكامنالأساسيالفلسفيالنتاقضفيمصدرهفيجد،الأولالضفطأما

لعلاقةوفقاالعالمفيالأحداثتسيرجهة،فمن.الحرةوالإرادةالماسةالحاجة

كماالأحياءبعلمومتعلقة،البعضرأيحسبواجتماعياتاريخياالدقةبالفةسببية

لامعينةحتميةأسبابنتيجة،يحدثأقيجبكاقحدثمافكلالآخر؟البعضيرى

نموذجااقترحنالقدأيدينا،بينفالمستقبل،أخرىجهةمن،ولكن.مقاومتهايمكن

عنصفحلضرباستعدادأتمعلىقمحن.لإدراكهاللازمةالجهودبذلعلينامثاليا

العلميةمذهبويتدخلالأمر.لزمإقجديدإنساقحتىأوأفضلعالملبناءالماضي

اطلاععلىكنافإذا.العلميةالمعرفةهيثالثةعبارةطريقعنالتتاقضهذالحل

لناويين،المجتمعاتكلقوانينالتاريخيةالماديةلناكشفت!ذا،كاملةالعالمبأسرار

العلم،أسرارعلىنسيطرالذيننحنبمقدورنالأصبح،الحياةقوانينالأحياءعلم

المنحىفيالتحولاتتوجيهأيضابل،الموجودةللأشكالالتفسيراتتقديمفقطليس

يحاولالذيللعلمتخضع،للإرادةتتتميالتيالتقنيةأقنقولهناومننختار.الذي

.بالضروراتالإلمام

هوالمعرفةمحوريكونحينء،الشيبعضحلهايصعبقائمةمشكلةالتوتريبقىو

مجرىكانفإذاةالأجيالمرعلىنفسهيعيدأندونواحدباتجاهيجريالذيالتاريخ

تسارعهيفرضهاالتيالتضحياتلكلكافيامبرراهذايعتبرفهلمحتما،البشريةتاريخ
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،الأحداثإليهستؤوللماالسابقةمعرفتهميؤكدونوالنازيونفالشيوعيون؟الضعيف

التاريخ.مجرىتعديلبغيةوذلك،الثورةوهيألاعمليةطريقةأفضلوفقويتدخلون

صلتهفإق،المطلقللحكمالفلسفيةالمسلماتفيالموجودالثانيالالتباسأما

واحد.باقلهاوسابقللعصريةرافض،المطلقالحكميعتبرو.بالعصريةوثيقة

جهةمنوبالفعالية،جهةمنوالقدربالقضاءالإيماقفيالازدواجيةهذهوتتجسد

على!يثارهاالعامةللمصلحةترجيحهحيثمنللعصرية،مناهضفهو.أخرى

يشبهبذلكإنه،الفرديةالقيمعلىالاجتماعيةالقيموتقديمه،الفرديةالمصلحة

و.*المصالح*على*القيم*تعبيراستخدامنرجحأقويمكن.التقليديةالمجتمعات

للتدرجاحترامهناحيةمنأيضاالتقليديالمجتمعمعالمطلقالحكممجتمعيلتقي

الشعائرأما.بياناتهلفةفيالمساواةعباراتاستخداممنيكثركاقلوحتى،الهرمي

مجتمعنصفأقيمكنذلك،ومع.نفسهابالمعانيفتتسمالروحانيللرئيسالدينية

تحتعادةنصنفهاالتيالخياراتيشجعأنهحيث،المتقدمةبالعصريةالحكمهذا

الشيوعيوقساهملقد.التقنيةوالاستحداثات،والتعميم،كالتصنيع:العصريةلواء

المروجدورلنفسه*هتلزواتخذ.متسارعةبخطىروسياإلىالتصنيعإدخالفي

بالفعالياتتتحصرلاالعصريةفالطموحاتإذا؟السريعةوللطرق،السياحيةللسيارة

علىتفلبتقدبالأشياءالصلةوكأقتسيرهناالأحداثمجرياتإق.فقطالعسكرية

التقليدية.المجتمعاتمعالمطلقالحكمينتاقض،هذاوفي،بالأشخاصالصلة

تكوقأقآثرواالذينخاص،بشكلالنازيينعندالازدواجيةهذهونلمس

أساساكانتالتيوالعواملالأوثاق،وعبادة،الألمانيةبالتقاليدمتميزةعقيدتهم

هذافيونلمس.فيهاالإنساقيدتتدخللمالتيوالطبيعة،القديمالألمانيللمجتمع

وجدتأقلولالتقتربتكنلمعقولامنهمقربالذيالجوهريالسببالالتباس

أولئكعقول،النسلتحسينوبعلمالحياةبعلمالمتعلقةبالحتميةالإيماقالنازيةلدى

."Heidegger*هيدغرأمثال،التقنيةوطأةمنالعالمبتحريريحلموقالذين

نحوتسعىالتي،السوفييتيةالدولةفيتأثيرأقلولكنهموجوداالتوترويبقى

كاقالتيالعبارةفيواضحبشكلالازدواجيةهذهوتضلهر.المجالاتكلفي*التقدم*
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هيالشيوعيةفالدولة*.السوفييتيةالسلطة+الكهرياء=!الشيوعية:يرددهالينين

مجتمعانجدهأخرىجهةومن.الاقتصاديةالعواملكفةفيهترجحصناعيمجتمع

سبيلفيبفعاليتهللتضحيةمستعدا،وديني،وفكري،أخلاقيأعلىلمثلمذعنا

معتتعارضأقالكهرياءلمتطلباتفيمكن.لنفسهرسمهالذيالأمثلالنموذج

يكنلمإذاالكفءالمهندسعزليفترضهلأنهبمعنى.السوفييتيةالسلطةمتطلبات

ا!فاء،للأشخاصالكهرياءأمورنوكلأقنستطيعأنناأم؟الشيوعيةبالأفكارمؤمنا

عندمابالتتاوبالخيارينتجريبتملقدالحزيية؟البطاقةبحوزتهميكنلملوحتى

معهدايديركاقفقد،السياقهذافيوالديتجريةجيداوأذكر.دمجهماتعسر

تلقواأشخاصتوظيفعليهكاقفهل:عديدةمراتالمأزقلهذاتعرضو،للتوثيق

توظيفعليهكاقأم؟بطلاقةالنرييةاللناتيتكلموقأنهمبدليلبورجوازيةتربية

كلفهلقد؟الروسيةاللفةاللزوموعندالبلفارية،اللفةإلايتكلموقلاشيوعيينأناس

المتتاقضاقالخياراقهذاقويشترك.الإداريمنصبهعنتتحيتهالأولللحلاختياره

هوكفردالإنساقبأقيعترفانلافكلاهما؟بينهماالتوافقعمليةتسهلواحدةبسمة

الشعب،)وتتاولالفردتجاوزإماالهدفيكوقأقفيجبلتصرفاتتا،الأسمىالهدف

وهذا.*التقنية*بادلينحصرعنهالابتعادأوعنه(كبديلوالحزب،الكادحةوالطبقة

الخياراقهذاقوقفلقدةالتاريخمرعلىالأنطمةلهذهغرابةا!ثرالسمةيشكل

العشرين،القرقفجربزوغمعللفرديةالتدريجيالتقدموجهفيالمنتاقضاق

.التقدمهذايتضمنهالذيالحرماقأنواعكلباستفلال

هذهفيالعقيدةبمكانةيتعلقإنه،الأهموالثالثالالتباسإلىنصلوأخيرا

منهم،فالقدماء.النقطةهذهحولالمطلقالحكمنظرياتواضعوويختلف.الأنطمة

هيمنةتشهددولةأنهاأوالفكر،سلطةأنهاعلىيفسرونها*آروق*ريموقأمثال

شرعيتهاتقتبسالسلطةلكوقبالإضافة،الأخرىالاعتباراتعلىالأفكارمطابقة

.الهدففهوللسياسةالأعلىالمثلأما،أداةعنعبارةهنافالسلطة،العقيدةمن

الشرق،فيوالموجودينلهاالمناهضينيدعلىللشيوعيةآخرتفسيرهناكوفلهر

1311-كاستورياديسكورنيليوسخاصويشكلفرنساوفي Cornelius Castoriadis
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استمراربهدفلخدمتهاالسلطةتسخرواجهةسوىليستالعقيدة*إق:قالالذي

*،الطبقات*سيطرةعنعبارةهوإنماالأفكار**سيطرةيعدلمفالموضوعوجودهاة

.الإرادة!رادة،السلطةلأجلالسلطة

المطلقالحكمتاريخبفحصوسنقومملتوطريقإلىسنلجأ،الموضوعولتوضيح

تم،وبالفعل.بالتعليماتغنيفهو،الشيوعيالتحريفمنمنطلقين،مقتضببشكل

فيالحكمدفةعلىسيطرتهممنعاماعشرإثنىبعدالنازيةعلىبالقوةالقضاء

أريعة،أطولفترةحكمهادامفقد،الشيوعيةأما.المنتصرينالحلفاءيدعلىالبلاد،

قأوبما.ثورةأوحربدوقتلقائيا،واندثرت.عاماعشرإث!ىمنبدلاعاماوسبعوق

الفتراتتتبعإذالنافيمكن،محدودةغيربسلطةيتمتعوقالشيوعيالحزب**قادة

وامتدت*لينين*حكمفترة:زعمائهابأسماءاشتهرتوالتيالسوفييتيةالتاريخية

حكمفترةثم،5391عامحتىدامتالتي**ستالينحكموفترة2491،عامحتى

حكمفترةوأخيرا،6491عامباستقالتهانتهتالتي*خروتشوف

تاريخفيشهرةا!ثرهمأولئك8291،عامبوفاتهانتهتالتي*بريجنيف

تتطورلمالنضلامهذاعليهاقامالتيالمختلفةالعواملأقالواضح.السوفييتيةالدولة

.واحدةلوتيرةوفقا

*لينين*،يدعلىتنذيتهتمتحيث.الإرهابيخصالأبرز،وهوالأولفالتعديل

علىالتركيزفيالتباينبعضوجودمع*ستالين*،حكمفترةخلالواستمر

فقد،الإرهابطبيعةفيمفاجئتفييرحدث،ستالينموتبعدولكن.استخدامه

واستبدل،الاعتقالمعسكراتمنكبيرعددوأغلق،الجماعيالإعدامحكمأوقف

أشكالاالاضطهادوأخذ.المهنيةوالعقباتالإداريةبالمضايقاتوالنفيالتعذيب

الأمراضمصحاتداخلالجبريةكالإقامة،متداولةورقيةعملةفأصبح،جديدة

ويجب.بالأفرادالجماعاتاستبدلتفقد،الضحايافيبسيطاختلافمع،النفسية

وبالتكيد.الثورةبوادرعلىالقضاءتمفبه،العلاجلهذاالإيجابيةبالنتيجةنعترفأق

النضلام*مبادئتشكلالتيالفرد،وحريةالشرعيةعنالبعدكلبعيديننزاللا

للفردالحمايةيقدملاوالقانوق،الشعبعلىيسريالتجسسفنضلام*:البورجوازي
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الدولة،لنضلامالمعارضينظهورإلىالتطورهذاأدىذلك،ومع.السلطةتعنتضد

حكمفترةخلاللتضلهرالجماعةهذهتكنلم.بحريةآرائهاعنتعبرجماعةوهم

اختلففقدالآقأماالفور.علىمنهاالتخلصيتمكاقحيث*ستالين*،أو*لينين*

إلىإرسالهأوالأمر،لزمإقواضطهاده،الشعبتحركاتتتبععلىواقتصر،الأسلوب

البلاد.خارجنفيهأو،الاعتقالمعسكرات

يلتقيالدوليالأعلىالمثلكوق،السياسةفيالثانيالتفييرسجلناوقد

علىالمحافضلةستارتحتولكنالتفييرحصلفقد-والامبرياليةالوطنيةبالسياسة

والأهم،الثالثالتفييرتبعهالذينفسهالنموذجإنهآنفا.المستخدمالبلاغةعلم

ويدءا*ستالين*.موتبعدالتفييرهذاتحققفقدومكانتها؟العقيدةبطبيعةالمتعلأ!

اهتمامتسترعيلاجوفاء،صدفةإلىالرسميةالعقيدةتحولتاللحضلة،هذهمن

النسياق.إلىأمرهوآل،الألفيالحكمطريقعنالأمةبخلاصالوعدوتراجع.أحد

السلطةرفقاءالمعتقداتهذهمكاقوحل.للأمةالأعلىالمثلينكرأحديعدفلم

الأخرىالأهدافكافةوتسخير،الامتيازاتونيل،الفنىإلىكالتعطشالاعتياديوق،

والمتعصبوقالقدامىالبلشفيوقواستبدل.للأفرادالشخصيةالمصلحةلخدمة

النفوذ،علىبالحصولشيءكلقبلالمهتمينبالبيروقراطيينالشيوعيةللعقيدة

.بالآدابالمخلينوبالمهنيين

ردةفياختلافمعةالحقيقيالعالمبينوالعقيدةبينقائمةالفجوةوتبقى

*لينين*منكلكاقإذانهيارها(.وبعدالشيوعيةظهور)قبلالعهدينبينالفعل

وبينبينهالهوةاتساعيلحضلاقكاناعندماالعالمتفييرإلىاقيلجأ*و*ستالين

إلىعمدفقد*ستالين*أما،الاشتراكيةالجمهوريةفرض*لينين*إلىلجأ.الخطاب

!دخال)المشاع(،الأراضيعلىالجماعيالنضلاموتطبيق،الأراضيمصادرة

الثمن،هيالاقتصاديةالنكباتوالبشريةالآلامفكانتالبلدةمرافقإلىالصناعة

والتطبيق،النضلريةبينالهوةوسد،البرنامجتتفيذمقابلفييهملاذلككلولكن

والعالم.الكلامبين*ستالين*موتبعدالخلافهوةواتسعت.والحقيقةالفرضيةبين

هذهمنوانطلاقا.إخفائهإلىالدولةسعت،الخلافهذاثنرةسدمنبدلاولكن
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فالقائموق.بالعالمصلتهوانقطعت،مستقلكيانالرسميللخطابأصبحاللحضلة

علىانص!ثمابقدرالموضوعةالخطةنتفيذهمهميكنلمالاقتصاديةالمصالحعلى

التعتيم،عهدوساد.الشخصيةغاياتهملتحقيقمواقعهمواستفلالالأرقامتزييف

البلادةعلىالمسيطرةهيالشيوعيةالعقيدةأقالاعتقادوانتشر،والكذب،والخداع

السلطةعلىبالاستيلاءالطمعكاقالاستمماءات،بعضعداوفيما،الحقيقةفيولكن

بقيةفيالتفييرهذاملاحضلةويمكن.الفعلياقالمسيطراقهماالشخصيةوالمصالح

دولة.كلواقعمعينتاسبوطنيبقالبولكن،الشرقيةأوروبامنالشيوعيةالدول

أشهدأقأستطيعفإني،المطلقالحكمعليهسيطربلدفيترعرعمواطناوكوني

الأحياقأغلبفيالمذهبهذاعقيدةتكنلمإذ.الخمسيناتفترةعنأتذكربما

كاق.الزائفةالعقيدةتحكمهبلدفينعيشكنا.ضروريةكانتولكنهاواجهةسوى

فقدثحيث،الشائعالنفاقعال!منفيبالعيششعوروأصدقائيأناعلينايفلب

قأغيرةحقيقتهاوالازدهار،والمساواة،والحرية،والسلام،العلياالمثلشعارات

للاستمرارمتاحاالمجالوكاق،البلاغةبعلمصلةعلىبقيتالرسميةالعقيدة

الفالبيةأما؟أقليةأنهممعوالقدر،بالقضاءيؤمنوقالذينأولئكأمامبالعيش

مواقفهابينالتوافقخلقمنتمكلتفقد،التقليديةالفئةإلىتتتميالتيالعطمى

الفئةهذهإلىينتموقالأفرادكلكاق،الفتراتمنفترةوفي.السائدوالمنطق

أكثروسيلةكانتأنهامع،غيرهدوقالمضموقبهذاضروريةالعقيدةوياتت.التقليدية

أقويجب.الأهميةمندرجةعلىكانتالمتبعةالتعتيمفسياسة.غايةكونهامن

منبدلاوالصادقين*الشرفاء*الشيوعيينمعالتعاملنفضلكناأتماأضيف

بمحضللشيوعيةالانتماءأولئكاختارحيثةللسلطةالمخلصينالوقحينالأشخاص

متمسكينأنهمعلىدليلأكبروهذا،للحزبتابعينمجرديكونواولم،إرادتهم

استبدادمنالواقيالدرعبمثابةلهمكاقبالشيوعيةفالتزامهمالذاتيةباستقلالهم

السلطة.علىالمهيمنين

شكله،فيأوالنضلامجوهرفيكاقسواء،للعقيدةالمتفيرالدورهذايوضح

مصالحأقاقنتعناكنا،صادقةالرسميةالشعاراتأقاعتبرنافإذاآخر.اختلافا
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نحنواجهتتاالتيالحقيقةولكن.الجماعةلمصلحةتخضعكانتالأفرادكلالأفراد،

الشخصيةالمصالحإلىالسيادةآلتفلقدتماما،مختلفةكانت،الدولةهذهرعايا

المنفعةمنممكنقدرأكبرلتحقيقيسعىكاقالكلحدودا،لهاتعرفتكنلمالتي

منوانطلاقا.للتفليفيصلحورقعلىحبرمجردالجماعيةالمصلحةوياتت.الفردية

الأمرانتهى،الجماعةباسمالفرديةالمصلحةيرعىالذيللمجتمعالنقدتوجيهه

سياستهعنتمخضفقدإليها،يصبوكاقالتيلتلكمفايرةنتيجةإلىالمطلقبالحكم

جماعيفكرأيإلىينتموقلاالمتجاورينالأفرادمن*جماهيزمنمؤلفمجتمغ

،1991عامفيأواA1°°1عامفيالعقيدةهذهواجهةانهيارعندكلوعلى.إيجابي

عدافيماالبلد،سكاقيعرف،لمإليهانتهيناالذيبالواقعنعترفأقعلينالزاماكاق

الأنانية.حتمياتإلا(للعقيدةالمناهضوقولئك)1منهمقليلةفئة

،السبعيناتخلال*بريجنيف*،عهدفيالبلادعلىطرأتفييرآخرإلىوننتقل

الأحدية.مبدأعلىالتحريفبفرضيقضيوكاقضعيفا.كاقتأثيرهمدىأقمع

علىقادرينالأفرادغدا.الخاصةوالحياةالعامةالحياةبينالفارقنلمسأصبحنا

في(،للمنهجخاضعةبقيت)التيالعامةالقواعدعنبعيداالخاصةحياتهمممارسة

باتتالأمورهذهكل..الخارجإلىوالسفر،الاصطيافمكاقواختيار،اللباسطريقة

ما.حدإلىممكنة

بالتيارمقارنتهوبعد،الشيوعيالمطلقالحكمتطورعلىالملاحضلاتهذهكلبعد

منالتسلسلينضلامهإلىوالتعرفالقاسيةنواتهاستخلاصبإمكانناأصبح،النازي

انطلاقمرحلةوجودضرورةعلىتقومالنضلامهذافنواة.صفاتهمعرفةخلال

منالخصوموتصفية،المقاومةأشكالكلعلىالقضاءخلالهايتم،ثورية،جديدة

المتمثل،المبدألدينايتشكلثم.الوهميينأومنهمالحقيقيينسواءالبلاد،داخل

المطلقةالسلطةإلىالأفرادكافة!خضاع،الحرية!لناء،الذاتيالاستقلالبرفض

تواجهناوأخيرا.القمعأوالإرهابأعمالممارسةطريقعنضمانهايمكنالتي

ويالتخفيف،الحياةحقيقةأنهعلىالصراعبتكيدتتلخصالتيالخيارهذانتائج

الاقتصادية.أوالسياسيةالتعدديةويإقصاء،المعارضةفيالفيريةمن
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وضوحا،ا!ثروهيالنضلام،لهذاأخرىسماتتتدثرأقيمكن،ثانيةجهةومن

يمارسكاقالذيفالإرهاب.للشمولية*الأعلىالمثلئموذجعننتخلىأقدوقولكن

قأ)علما،الأقلعلىالانتقاليةالفترةخلالمنهبدلاكاقوالذيالجماهير،على

العلميةالعقيدةوكذلك(،السوفييتيالاتحادتاريخنصفعلىسيطرتالفترةهذه

تحولذلككل،الأولىالفترةفيضروريةكانتوالتي،للانطلاقأساساكانتالتي

المدمر.دورهأنهىأقبعدمضللرسمإلى

تسارعتوالتي،المطلقالحكمعلىتدريجياطرأتالتيالتفيراتتلككانتلقد

البناءإعادةأثماء*خروتشوف*،الزعيمحكمفترةخلالعددهاوتضاعفأحداثها

علىساعدتالتيهيالتفيراتهذه*الفلاسنوست*،والعلنية*البيريسترويكا*

الإسبانية،الطريقةوعلى،1991عامسلميبشكلالنضلامهذامنالبلادخلاص

الكبيرالفارقمع،المعاصرةاسبانيافيFranco*فرانكوالرئيساتبعهاالتيتلك

تلكمعتقدا،كاقمماعمقاأكثرظهرتوالتيالشيوعيالنضلامخلفهاالتيبالأضرار

الحربانتهتفقد.الشرقيةأوروبادولفيالتطورجماحكبحتالتيالأضرار

الحربغداة،المطلقالحكمدولمعصراعفيالديمقراطيةالدولبوضعالباردة

الشيوعي.الحكمأيالمتحاريين،الطرفينلأحدمشروطةغيربهزيمة،الثانيةالعالمية

نتجتبلألمانيا،فيالنازيالنضلاممعحصلكما،خارجيتدخلمنالهزيمةتأتلم

نفسه.النضلامانهيارعن

يتجاهلالذيالسياسيالنضلامأقتبينحيث،الأملبعضالنهايةهذهمعونجد

فأربعة.السقوطإلىالأمربهينتهيويسنتكرها،واسعنطاقعلىالفردحرية

تاريخيةحقبةتبقىولكنهاالفرد،لحياةبالنسبةالأمدطويلةمهلةهيعاماوسبعوق

وأيضا،واجتماعيةواقتصاديةسياسيةلأسبابالشيوعيةانهارتفلقد.قصيرة

منأشكالإلىيطمحباتفالكل.الحكاموعندالشعبعندالعقولتطورنتيجة

والوفرة،الشخصيةوالحماية،البالكراحةلهم،تحقيقهافيالنضلامهذافشلالخير

تحقيقها،دوقعائقاالمطلقالحكمنضلاميقفكثيرةقيم..الفرديوالاستقلال،المادية

الأمة،نجاةيضمنلاالأخيرهذاأقعلما.الديمقراطيالنضلامعليهايشجعبينما

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



66aiming JOIN

البابجرسرنينعلىأحدهميستيقظألايضمنولكنه،بالسعادةيعدهالاأنهكما

بزيرجالاأمامهليجدالحلاب(وقتيكوقما)غالباالصباحمنمبكروقتفي

وذوالحزبفيعضواكاقلوحتى،التحقيقإلىعنوةويأخذونهيعتقلونهرمادي

يسمحالديمقراطيالنضلامفإقذلك،إلىبالإضافة.بالحصانةيتمتعلاولكنهحضلوة،

التيللشعوبباحتقارناللسخريةأنفسنانعرضولن،بالبضاعةالمخازقرفوفبملء

الشيوعي.النضلامظلفيالفقرعلىالرأسماليللنضلامالبسيطةالآثارهذهتفضل

والاتحادالشرقيةأورويادوللشعوبالشيوعيالنضلامزواليحققذلك،لمومع

علىمسيطراكاقالذيهوالحزبأقبما.المنتضلرةالسعادةسابقا،السوفييتي

غيابعنالنقابكشفإلىسقوطهأدىفقدلذافيها،الحكمدفةويديرالبلاد

الحكمرأسعلىدولةوجودأقيقينعلىوالكل.السابقةالفترةفيالدولةسلطة

هذهففي.غيابهامنبكثيرأرحملهوالشعبضدتمارسهالذيالضللمبلغمهما

مخيفاتصعيدانشهدأننابمعنى،الجبابرةلصراعخاليةالساحةتبقىالحالة

وفاسدةملوثةكانتوالتي،العامةبالحياةالمتعلقةالقيمعلىالأمروينطبق.للجريمة

صالحةغيراليومباتتحيثالتدليسي،استخدامهابسببالشيوعيةعهدخلال

الشيوعية؟بعد)ماذا:الشهيرةدعابتهقولإلىميكنيك*آدمدفعمما؟للاستخدام

إفسادحدعنديقفلمفالنضلامهذا(*.كلفيخطورةا!ثرالأمرهوهذا

طالوالذيإصلاحهأبدايمكنلاالذيالضررإلىتعداهبل،السياسيةالمؤسسات

سقوطغداةذلككلاكتشافتم؟البشريةبالنفوسلحقكماوالاقتصاد،الطبيعة

أخطاءثمنلدفعمضطرين،طويلةولفترةأنفسهمالأطفالوجدفقد.النضلامهذا

المطمئنةالعاداتعنالإقلاعمنه،باهظبثمنالجديدةالحريةشراءيتمكاق.آبائهم

عنالمسؤولغيرالسجينبراحة)الشبيهةالزهيدةوالراحة،الاقتصاديةوالرتابة

البلادهذهسكاقفيهاباتمرحلةإلىالأمرووصل(.لنفسهوالفراشالمأوىتأمين

أفضلهيالحرالمتسولالبائسهذايحياهاالتيالحياةأقهلأحيانا:يتساءلوق

همومأقيدعيأقفردأييستطيعولا؟البالهانئالعبدذلكيعيشهاالتيتلكمن

لاالشموليالمجتمعإق:قطعيولكنهأكيدأمرويبقىالانتهاء.علىشارفتقدالأمة

.الشعوبخلاصيضمن
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غروسمانفاسيليخلالمنالقرن

VASSILIولء*ول!"330

فيهعاشواالذينالأفرادبعضيستطيعإذ.بكملهقاتماالطلماتقرقيكنلم

الألم.رحلةهذه:رحلتتافييرشدوناأق

3*3!مةةلأGrossه!هغروسماق*فاسيليشخصيةبتصويرهذاعرضيوسأبدأ

الروسية،باللنةوينطق،يهوديأصلمنينحدرفهو.القرقهذاأدباءأشهرأحد

بسنواتوفاتهبعدنشرتالتيمؤلفاتهأشهرمن.السوفييتيةالجنسيةويحمل

إلىالمؤلفئنهذينفيتعرضوقد(،للزوالآيلشيءوثلوالمصير()الحياة:عديدة

أقحيثمنتحليلهروعةوتأتي.المطلقالحكميسودهالذيللمجتمعرائعتحليل

نقاشأيفيهمايرذولم،أدبيةمؤثراتأيةعنتامبمعزلكاقالمؤلفينهذينإنجاز

فيهماوردالذيالتحليلالتقىذلكومعخاصا.أوعاماكاقسواءنوع،أيمن

الحقيقةتلك،أبحاثهمضمنحثيثبشكلالمؤرخوقأولئكيتابعهاالتيبالحقيقة

.الأحداثعمقعنالنقابتكشفالتي

كيف:نتساءللأقيدفعنا،طياتهفيلفزا*غروسماق*المؤلفمصيرويحمل

منانتقلأنهعنهوالمعروف،بمفردهالسوفييتيالأدبعرشعلىيتريعأقاستطاع

البصيرةعمىومن،الثورةإلىالخنوعمرحلةمنأي،جذريوبشكلحالإلىحال

كعبدحياتهبدأالذيالوحيدالكاتبإنه؟الثاقبوالفكرالصافيالذهنإلى

الدولةلمشكلةجريئةمواجهةإلى،ثانيةمرحلةفيوانتقلالنضلام،يهابأورثودوكسي

نشبهأقيمكننااللذاقالوحيداقالمؤلفاق.اتساعهابكلالمطلقالحكمفيهايسودالتي

باحترامه(يحظلم)الذي"Pasternak*باسترناك:هما،بهما*غروسماق*

هذاقانفردوقد(،الإعجابلهيكنكاق)الذي"Soljenitsyneو*سولجينيتزين

بينالأولىالمرتبةيحتل*باسترناك*كاقإذاولكن.نويلبجائزةالسوفييتياقالأديباق

عامنشرتالتيجيفاغو()الدكتورروايتهفإقعدة،سنواتمنذالسوفييتالأدباء
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فمع*سولجينيتزين*،أما.المطلقالحكمظاهرةتحليلعلىتركزلمالفرب،فيا589

يومي،بشكلفيهايمارسالذيوالإرهاب،الاعتقالمعسكراتجهراصورأنه

عامموسكوفيدونيسوفيتش(إيفاقأياممن)يومبعنواقلهقصةأولولشرت

-1° tvفيلديهيكنفلم،السوفييتيالأدبعالمفيالعهدحديثكاقأنهإلا،ا

منالسوفييتيللأديبمثلا*غروسماق*كاقبينما.عليهيراهنشيء،الحقيقة

أكثرهمحال،أيعلىكاقأنهإلا،عصرهفريدكاقأنهنقللمفإق،الأولىالدرجة

وانبعثأعماقهفيالعبدماتحين،كاملةتحوللعمليةتعرضلقد.ووضوحاتعبيرا

الفريب؟المصيرهذامثلنفسرأقلنافكيفالحر..الرجلمكانه

*فاسيليولد.حياتهلمراحلالعريضةالخطوطالبدايةفيسأتناول

يهودعواصمإحدى،5091عام*برديتشيف*بلدةفيغروسماق*سيميونوفيتش

العيش.برغديتمتعاقيكونالمولكنهماميسورتين،عائلتينمنأبواهينحدر.أوكرانيا

والدتهكنففيعمرهمنسنتينالطفلوأمضى.ولادتهعقببعضهماعنانفصلا

باللفةحياتهمراحلكلفيينطقكاقةا9اY-0191عاميبينجنيففي

دراسته*غروسماق*وتابع.لهارزقكمصدربعدفيماوالدتهاتخذتهاالتي،الفرنسية

بالإنفاقالثريالطبيبعمهتكفلحيث،كييفمدينةفيالمدارسإحدىفيالثانوية

عامدراستهوأنهىالكيمياء.ليدرسموسكوجامعةإلىانتسب2391عاموفي؟عليه

في.المناجمأحدفيا1"0عامالعمليةالحياةمعتركودخل،حماسأيبدوقا929

كاتبا.يصبحلأقيصبوإنه:جديدةموهبةنفسهفيتتأصلأخذت،الوقتذلك

إعجابعلىحازتالتيمؤلفاتهأولىنشرتمفقد،يرامماعلىالأموروسارت

الكتابة.ليحترفالكيمياءهجر،3491عامفيالقراء؟

بكلأديبايكوقلأق،491اا-.39عاميبينأي،الأولىالمرحلةفييطمحكاق

تقديرمؤلفاتهأولىلاقتوقد.أترابهلدىالقبوللنيلمحاولةفي،الكلمةمعنى

أدباءإعجابعلىحازتكما؟للأمامدفعاأعطاهماف،هق*وهذا*غوركيالأديب

يكتبفأخذا!"!!*و*بيبل"Boulgakov*بولفاكوفأمثال*غوركي*منأهميةأقل

قأبيدبالماركسي،نفسهصئف)ف،!ول،ه(أدبيةورسالات،والروايات،القصص
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*مينشفيك*،بادينعتونهكانواالذينأصدقائهابتساماتوراءكانتالإنسانيةميوله

..الحزبفيعضواالأياممنيومفييكنلمفهو،الديمقراطيالاشتراكيومعناها

بالقيمبتعلقهاالصادقة،البسيطةالشعبفئاتمنمؤلفاتهشخصياتيتخيروكاق

السوفييتية.

والمخاطرالحسدإلىيدعوأمزالشيوعيالعالمفيالأديبمهنةممارسةإق

مكافاتلهتصرفحيث،عديدةبمزايايتمتعأنهفسببهالحسدأما.واحدآقفي

عديدةتسهيلاتمنيستفيدفهو،الكتاباتحادفيعضواولكونهةعاليةمالية

الشهرةجانبإلىهذاالبحر(،شاطئعلىالصيفيوالمنزل،المريح)كالسكن

ولتهديدللفيرةعرضةفيصبحغاليا،الأديبتكلفالمزاياهذهولكن.والاحترام

أدبيةأعمالخلالمنللدولةدينهيسددأقعليه،نفسهالوقتوفي.الأعداء

الأديب،موهبةيناسبوماالدولةيناسبمابينالتقاطعفينشأ.للسلطةتخصص

أحيانا.خطيربشكليضيقيكادالذي

يكنولمبال،هدوءأوراحةفترةالسوفييتيالإتحادفيالثلاثيناتتكنلم

قأكادتحتىجانبكلمنالضرياتتأتيهكانت،يجريعماغافلا**غروسماق

Iامعففي.بالصمتيلوذأقعليهلوجبسالما،يبقىأقأرادولو.تلامسه vrrألقي

الأدبنحوخطواتهأولىدعمفيالفضللهاكاقالتي،ناديا،لهعمابنةعلىالقبض

ولكنهلموسكو.زياراتهأثماءتستضيفهكانتو(.النقابيةالدوليةفيعملها)بسبب

عاموفيالأسر.منلإنقاذهاجهدأييبذلولمساكنا،يحركولمظهرهلهاأدار

الروائيين،منوكانا،والنفيللتوقيفأصدقائهأفضلمنإثماقتعرض،3791

بقي،أخرىمرةوالأدباء،تضمرسميةغيرجمعيةوهي*بيرفال*،إلىمثلهوينتمياق

بعدبعمهالإعدامحكمنفذ،3891عام*بيرديتشيف*مدينةوفيصامتا.غروسماق

مرحلةأثماءمادياتبناهالذيالعمهذا،عليهالقبضالسوفييتيةالسلطاتألقتأق

بيد.بيتهفي*غروسماق*انزوىالثالثةوللمرة،الحادثةهذهوأمام.الثانويةدراسته

الصحفةإحدىنشرتهاجماعيةرسالةعلىمذيلاتوقيعهوجد3791عامفيأنه

الدعوىفيبالخيانةبالمتهمينالإعدامحكمتتفيذطلبالرسالةهذهمضموقكاق
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عامفيوتدخلB!!فطكللاه*بوكارينمنهموكاق،البلشفيينالحكامضدالمقامة

لوزارةالتابعالشيوعيالسريالبوليسسجوقمنزوجتهبتبرئةمطالباا389

الشعب**عدودالسابقةالزوجةأنهابتهمةعليهاالقبضإلقاءتمحيث،الداخلية

البوليسقائدلدىغروسماقوساطةوتكللت*غروسماق*.دصديقابدورهكاقالذي

صديقهأما.زوجتهسراحأطلقفقدبالنجاح،Ejov*إيجوفيدعىوالذيالسياسي

السجن.داخلبالرصاصرمياإعدامهتمفقددعم،أيلهيقدملمالذيالقديم

لدىالزمنيةالحقبةتلكفيشيوعاا!ثرهوالأحداثمنالنوعهذاكاق

الطريقاقالذليلوالخنوعالوشايةمنكلفكانتبالنفوذ،تتمتعالتيالأوساط

.الصفاتبهذهبتحليهفخورا**غروسماقيكنولم.الحياةقيدعلىللبقاءالوحيداق

عدةخلالمنكتاباتهفيانعكستوقدالثلاثيناتنهايةفيالنفسيةحالتهكانتتلك

منأياممريعةووالعجوز)*الصبيةمنها،بنشرهاحينهافيينجحلمقصص

النفسضعفجراءمنالضميربعذابمفعماالقصصهذهطابعجاءالحزق*(،

بعدإلاكتاباتهفييوردهالملحادثة**غروسماقتعرضا319عاموفي.البشرية

عائليةبزيارةقيامهبعدبالقطار*بيرديتشيف*بلدةمنعودتهطريقففي:سنوات

امرأةوتقتربأسمالاةترتدي،متحركة،هزيلةأشكالاالقطارعرياتبينرأى،هناك

أريدخبزا،أريد:*مسموعايكوقيكادبصوتإليهوتتوسلمقصورتهنافذةمن

.آنذاكبشيء*غروسماق*يعلقولم.خبزا*

وقدفيها،بنفسهيرميوكأنه*غروسماقبدا4191،عامالحرباندلاععند

عنه،دفاعهخلالمنلوطنهالجميليردأقأخيرايستطيعإنهبالعزاء،شعورانتابه

بعضالمرحلةهذهفيالجهودتضافرمنحهفقدرياء.دوقوبصدق،واحدةلمرةولو

أثماءيشعركاقوالمصير()الحياةكتابهفيشخصياتهإحدىلساقعلىيقول.الأمل

ضدالنصروأقروسيا،فيالحرالعيشأجلمنيناضلكاقأنهالألماق،ضدقتاله

منكلافيهافقدحيثالاعتقالمعسكراتضدنصر،نفسهالوقتفيهو*هتلز

الاتحادفيالصحفمراسليأشهرأحد*غروسماق*أصبح14.*أوأخواتهوأبيهأمه

وفيموسكو،أمام،المعارككلفيفشارك.الحربأحداثنقلفيالسوفييتي
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،ط،مةكر8*
لقد.91.0fعامبرلينأسوارأمامالأمربهووصل،وبولونيا،وأوكرانياستالينفراد،

فينتشروتأملاتهورواياتهالتاريخيةأخبارهكانت.بهايحتذىشجاعةعلىبرهن

الحزبنشرا459عاممنآذار)ففيمكاقكلفيوالأحمر،الجيشصحيفة

مواضيعهكانت.21Jستالينفراد(عنخصهاقدكاقمختاراتالفرنسيالشيوعي

،السنواتهذهوخلال.وبطولاتهموبشرفهم،،عاديينأفرادبمصيرمرتبطةالمفضلة

ذهبتوالدتهأق4491عامفيعلمحينوعميقةحقيقيةمأساة*غروسماق*عاش

بلدةعلىالاستيلاءحين(Einsatzgruppen)الألمانيةالإبادةكتيبةضحية

.4191عامبيرديتشيف*

بعنواقالشهيرةروايتهبتأليفباشر،أوزارهاالحربتضعأققبلو

ألمعأحدوأصبحشهرتهذاعتالأثماءتلكفي.ا9f1°عاممنهاانتهى)ستالينفراد(

لافالكتاب.الروايةهذهنشرعمليةفيصعوياتلاقىأنهإلا.السوفييتالأدباء

سترومالرئيية،والشخصية،آنذاكالبلادفيالساريةالقوانينمعتمامايتوافق

صدىلهكاقوهذا،يهوديأصلمن-والمصير()الحياةروايتهفيبهانلتقيالتي-

بنقلالمفوضينمنيكونواولمالشعبعامةمنكانوافالأبطال،الفترةتلكفيسيء

بنشرفيهيستعجلهخطيبكتاب*ستالين*من*غروسماق*وتقدم.الحزبأفكار

فعمليةالتصور،تفوقالتيالأحديةالمركزيةمضلاهرإحدىهذهوكانت)الكتاب

،عديدةوساطاتوبعد(،الدولةرئيسمنلأمرتخضعوالمجلاتالصحففيالنشر

(.عادلةقضيةأجل)منعنواقتحتا529عامالروايةصدرت

أدبىعملأنهعلىصنففقدكبيرا،ترحيباالكتابلاقى،الأولىوللوهلة

ضدالهجماتانهالت5391عاموبداية5291عامنهايةمعولكن.هامسوفييتي

حيث،المندفعينالإداريينأوالحاسدينالأدباءأوالحقيرينالنقادقبلمنمؤلفه

التزملقد:بالإحباط*غروسماق*عندهاشعر.بالأمسعليهأث!وامابالعاروصموا

وفي..عشرةسنواتإعدادهاستنرقالذيعملهيقدروالمأنهمإلا،نقادهبنصائح

ضدالحملةكانت.حياتهبقيةعليهنفسهيسامحلمأمزحدث،بالذاتالفترةهذه

كشفتمفقد.آنذاكأوجهافي(الساميينضدالحملةعنللتعبيررمز)وهيالعالم
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حاولوايهوديأصلمنينحدروقأطباء)وهم*البيضالقمصاق*مؤامرةعنالنقاب

اجتماعضمنآنذاك*غروسماق*كاق،الطالعسوءومن(.بالسمالدولةحكامقتل

العقوبةدرجاتأقصىبإنزالفيهيطالبوقجماعياكتابايعدوقكانواحيث،البرافدا

قائلانفسه*غروسماق*وحدث.*الصالحين*لليهودمراعاةوذلكالمذنبينبحق

.الكتابعلىالأغلبيةمعووقعبهؤلاء،بالتضحيةالبائسالشعبهذاإنقاذيمكننا

هذهنسبحينوالمصير()الحياةروايتهكتبعندماذاكرتهفيالتجريةهذهوبقيت

الثانيةالمرحلةعلىالستاريسدلالشكلبهذا)ستروم(.الرئيسيةلشخصيتهالأمور

15291-419عاميبينماامتدتوالتيحياتهمن

يسعناولا*غروسماق*،حياةفيتحولنقطةا539آذارفي*ستالين*موتشكل

أصدقائهأفضلعنونقلا*غروسماق*.ذهنفييدوركاقبماهنانتكهنأقإلا

الوقت،ذلكفينفسهإلىنسبغروسماقأق"SemionLipkinليبكين*سيميوق

منمناكلليتخلصالوقتحاق*قد:فيهايقولالتي*تشيكوفعبارة

هيالرعبصورإقبلينهار،لمالمطلقالحكمفنضلاما.3*أأعماقهفيالكامنالعبد

منهاوخرج،الاعتقالمعسكراتأبوابفتحتفقد؟واضحبشكلتراجعتالتي

خمسةبينتتراوح،عمرهممنطويلةسنواتخلالداخلهاتعفنوامابعدالمعتقلوق

.الجائرةالإعدامولأحكامللاعتقالاتحدوضعكما.وعشرينخمسةإلىعاماعشر

*خروتشوفالرئيسباسمذلكوارتبط*بالانفراج*،الأزمةحينئذفأخذت

Khrouchtchev"كاقالذيالموتخطرمننجاأنهوقتهافي*غروسماق*إدرك

الجوهرية.الأمورعلىالآقبعدتسويةأيةيجريلنأنهوقررباستمرار،يتهدده

يعيشكاقأنهرغم،أدبيعملأيلهيصدرأقدوق)5491(كاملعامويمضي

عاد*غروسماق*أقإذالانفجار.شهدالذي5591أيالتاليالعاموتلاه.نفسيةأزمة

فيهاالأحداثمجرىففيرستالينفراد(،)حولروايتهمنالثانيالجزءلإتمام

نفسه،العاموفي.اليومنعرفهالذيبالشكلوالمصير()الحياةعنواقتحتونشرها

مختصركتابعنعبارةوهو(،للزوالآيلشيء)كللروايتهالعريضةالخطوطوضع

)السيدةوأسماهقصير،لنصيكوقماأقربإنه،الأدبيةبالرسالةولابالروايةليس
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ملاحضلات)فكل،مكثفبشكلولكننفسهاالمواضيعالكتابهذاجمعالعذراء(.

حياةليبدأ،زوجتههجرقررا569عاموفيمنه(.استخلاصهاتمهذاكتابنا

حياته.فيأخرىكذبةمنبذلكمتحرراأحب،التيالمرأةمعجديدة

منانتهىأقبعدوالمصير()الحياةروايتهنشر*غروسماق*قرر،0691عامفي

إلىمنهللسذاجةيكوقماأقربالقرارهذايبدو،الماضيمعوبالمقارنةتأليفها-

الذيالسوفييتيالاتحادداخلالأدبيالعملهذامثلنشرتصوريمكنلاإذ،الجرأة

*خروتشوف*.هوفيهالحاكماسمكاقلوحتىفيه،مسيطراالمطلقالحكمزالما

منبالتخلصالجبناءالصحيفةتحريررؤساءسارعإذ:متوقعهوماوحصل

السوفييتية.المخابراتأعضاءإلىبإحالتهاوذلك،إليهمأرسلهاالتيالمخطوطات

منضباطبزيارةيفاجأحتى،6191التاليالعايممنشباطشهريأتيأقوما

علىالقبضيلقوالم.الحقبةتلكفيشائغأمرذلكوكاق؟السياسيالبوليس

كاملة،والنسخالمسوداتعلىباستيلائهم،المخطوطات*بإيقاف*اكتفوابل،المؤلف

والبريدالحواسيبأقإلىهنا)ونشيركتابتهمعاودةمنالمؤلفلمنعمحاولةفي

عهدففيالتصوير(.آلاتحتىولا،الزمنذلكفيمعروفةتكنلمالالكتروني

يكتفوقفكانوا*خروتشوف*،عهدفيأماةوقتلهالمؤلفإيقافيتمكاق،ستالين

طليقة.حرةالأجسامتاركينالعقولمنالأدبيةالأعمالبمصادرة

ولم،المرةهذهفيعزيمتهتضعفلمةمحبطايكنلمولكنهبالإنهاكغروسمانشعر

فقرر.نتيجةأدنىيحققأندونولكنوأرعداعترضالعكسعلىبل.فعلتهعلىيندم

فيهايطالبه،6291عاممنشباطشهرفياخروتشوف"1إلىوجههامطولةرسالةتحرير

بشكلاخروتشوف"1جوابيأتهلم.روايتهمضمونعنأسفأييبدولمةفعلتهبإصلاح

الشعبة"قائدSouslovاسوسلوف1استدعاهنفسهالعاممنتموزشهرفيلكنمباشر،

اكتفىبلالمعتقلإلىلإرسالهيهددهلمفهو،الأببحنانوعامله،للحزبالفكرية

.عهدهكسابقسوفييتيةأدبيةأعمالكتابةإلىبالعودةإياهناصحا،بتوبيخه

للاعتقاليتعرضأقدوقبالسرطاقإصابتهبعدا649عام*غروسماق*وينطفئ

وفي.مايوماالنورسترىأعمالهكانتإذافيماأيضايعرفأقودوق،للنفيأو
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*لقد:صديقاتهإحدىاستيقاظهعندسأل،وفاتهمنقليلةأسابيعوقبلالمستشفى

آخرفي41[أحد؟*أسرارأفشيتهلأعلميني،الليلةهذهللاستجوابأخذوني

تمكنوالمصير(،)الحياةروايتهمصادرةفبعدتقريبا.عملأيلهيصدرلم،أيامه

يرسلهالمولكنه(للزوالآيلشيءكل)أسماهاالتيالجديدةروايتهكتابةمنبالكاد

خلالدونهامذكراتأهمهامنكاق،القصيرةالقصصبعضجانبإلىللنشر؟

سنواتبعدإلامؤلفاتهنتشرلملذا(.قرينكالخير)ليكنبعنواقأرمينياإلىسفره

شيء)كلروايةصدرتفقد.السوفييتيالاتحادخارجذلككاقويالطبع،وفاتهمن

والمصير(.)الحياةرواية0891عامفيتبعتها،0791عام(للزوالآيل

اللغز،مفتاحتعطينالاأنهاإلااغروسمان"،1لمسيرةالعريضةالخطوطهيتلك

نأالسوفيي!الأدباءمنغيرهعندونااغروسمان"1استطاعلماذا:معلقاالسؤالويبقى

سبباكان!والتي-اليهوديضميرهصحوةإلىالسببيوعزقد؟حياتهمجرىيحول

بدورهاتتتسبيهوديةعائلةإلىاغروسمان"1انتماءإلىهناالإشارةتجدر.منازعبلاآخر

وهو.لهالغةالروسيةمنمتخذة،الروسيالجيشفيالمعبأةالمدنيةالهيئةأعضاءإلى

إلىهناينسبهاوالتي-والمصير(إالحياةروايتهفيفيهاترعرعالتيالبيئةيذكرعندما

يراودنيلم:الفيزيائيهذاوالدةلسانعلىيقولإنماإسترومأ-الرئيسيةالشخصية

،الروسياتصديقاتيبينولادتيمنذنشأتفقدةالأصليهوديةبأننيالشعورأبدا

1او"نيكراسوف"Pouchkine"بوشكينهمالمفضلونوشعرائي "Nekrassovعندماونراها

أبدا،روسياأغادر:*لنمعلقةعليهمردتقدروسيا،منالهجرةعليهااقترحوا

يفكرلمفهو)ستروم(،ابنهامعالموقفيتفيرولم.الأمزهذاعلىشنقاالموتأفضل

هذهوتتخذ.يهوديأصلمنووالدتهأنه،الحرباندلاعقبلالأياممنيومفي

اليهودضحيتهراحالذيالمنضلمالاضطهادنذكرعندماالكاملمعناهاالتصريحات

*غروسماق*فعائلة.ذبحهمحوادثحتىاليهودمعاداةمنبدءا،القيصريةروسيافي

جذبتهاقد،الجيشفيالمعبأةالمدنيةالهيئةفيالأعضاءالحضر،اليهودمنكفيرها

كأفرادالسابقوضعهابنسخفقامتالبلاد،فيالجديدالسوفييتيوالنضلامالثورة

للساميينالمناهضالتياروأدانتةالروسيةالإمبراطوريةفيمنبوذيهوديشعب

الشعب.فئاتلكلالمساواةوأعلنت
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الهيئةفيالأعضاءاليهودهؤلاءتتبيهأمرعاتقهعلىأخذمنأول*هتلزكاق

!لىالروسيالشعبإلىينتموقأنهماعتقدواالذين،الجيشفيالمعبأةالمدنية

الحين،ذلكمنذمستعدينفأصبحوا.الأبدإلىيهوداسيبقوقبأنهم،السوفييت

معتضامناإنما،أصولهمعلىالقلقبابمنليس،المستردةهويتهمتحتللانضواء

مفارقتهامنقليلةساعاتقبل)ستروم(والدةكتبت.والمضطهدينالمهدديناليهود

في:*فيهاتقول،فيهتقيمكانتالذياليهوديالحيمنابنهاإلىرسالةفي،الحياة

الشعبتجاهقلبييفمرالأمومةبحناقأشعر،نعيشالتيالعصيبةالأيامهذه

فيوالدتهمصيرذكرىخلدالذينفسه*غروسماق*حالهوهذاقS*.+االيهودي

بالرصاصرميا)بيرديتشيف(مدينةيهودبجميعالإعدامحكمنتفيذتمفلقد.روايته

أما.آلافالعشرةيناهزعددهموكاق،4191إيلولشهرمنالخامساليومفي

العاممنإيلولشهرمنعشرالخامسفيأعدموافقدالباقوق،ألفاالعشروق

لم،الروايةلشخصيةخلافاولكن.الثانيةالمجموعةضمنوالدتهوكانت؟نفسه

الحقيقةهذهاكتشفالذي،ولدهاإلىرسالةأيةإرسالمن*غروسماق*والدةتتمكن

هذامنيتخوفكاقأنهعلماأوكرانيا،استعادةفيهاتمالتياللحضلةفيالمؤلمة

لعدممذنبانفسهيعتبرأنهخاصة،لهبالنسبةجسيمةخسارةكانت.لوالدتهالمصير

الحرببدايةبينماالفترةفي)بيرديتشيف(مدينةمنلإخراجهامحاولةبأيةقيامه

أسبوعين.مضيبعدللبلدالألمانيالجيشواحتلال

المحررةالأراضيكلفي*غروسماق*شاهدفقد.الحدهذاعندالأمرينتهلم

إلىوصلتالتيالأحمرللجيشالأولىالفرقرافقأنهحيث،الجماعيةللمجازرآثارا

استفرقتالحقائقتقصيعمليةفبعد)تريبلينكا(.معسكربقاياواكتشفتبولونيا

التيروايتهأصدر،المسجونينوالحراسالعياقشهوداستجوابفيهاجرى،أيامعدة

تريبلينكا(.في)الجحيموأسماها،الإبادةمعسكراتمرةولأولتصف

الذيالدوليالعطفمنالاستفادةالأثماء،تلكفيالسوفييتيةالحكومةقررت

مناهضةيهوديةلجنةا419عاممنآبشهرفيفشكلت.اليهودتعذيبأثاره

ذلكفياليهودأدباءأشهروكلفت،بالتضامنالعالميهودنتادي،الفاشيللنضلام
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الكتاببتأليف،غروسماق*سيليلاولو*فا8"!!ولول!داهإيهرنبورغ*إيلياوهماالعصر،

يدعلىالسوفييتلليهودوالإبادةوالتعذيبالاضطهادمشاهديضمالذي،الأسود

الوثائقيجمعفأخذ،المهمةبهذهللقيامبوسعهماأقصى*غروسماق*وبذل.النازيين

بنفسه.الأحداثبتتبعوقام،الرواياتبعضكتابةويعيد،والمعلومات

يعدفلم.الحربغداةالأحداثمجرىفيتفيراشهدالسوفييتيالاتحادأقإلا

يعدلمالدولياليهوديالتضامنلأق.الجسيمةاليهودآلامعندالوقوفالمناسبمن

)الكتابنشرتأجيلوتم.الباردةالحربوجودذلكعلىشجعالرضاةبعينيرى

الولاياتفيمختصرةروايةنشرتم،وكبديلةنهائياالفكرةألنيتثمالأسود(

تصدرفلم،الأصليةالكاملةالروايةأماس!ا؟Einsteinآينشتاينمقدمتهاكتب،المتحدة

يسميهاكما،الوطنيةالاشتراكيةويدأتا61.حصراإسرائيلوفي0891عامفيإلا

منللساميينالمناهضالتيارجانبهاإلىوظهرفكثر،أكثرتتضح*غروسماق*،

تفلبوالتيالألمانيةاللفةلهجاتإحدىتستخدمالتيالنشردوروأغلقت.جديد

الفاشي.للنضلامالمناهضةاليهوديةاللجاقحلتمكما،العبريةالعباراتعليها

كشفكما.!عدامهايهوديأصلمنالمشهورةالشخصياتاعتقالظاهرةانتشرت

نفيموضوعفيالبحثوشرع*.المزعومةالبيض*القمصاقمؤامرةعنالنقاب

آسيا.شرقمنمامكاقإلىاليهود

مع،اليهوديأصلهينسىأق*غروسماق*يستطعلم،هذااليهوداضطهادأمام

أعمالهوباتت.5291عامالرسالةتلكعلىالتوقيعمنها،كثيرةأخطاءفيوقعأنه

الرئيسيةالشخصية)ستروم(اليهودييعدفلم،المواضيعهذهحولتدورالأدبية

الإبادةأصبحتبل،فحسبوالمصير(و)الحياة(عادلةقضيةأجل)منلروايتيه

في*غروسماق*عرضهاالتيالمواضيعأبرزأحدهتلر،يمارسهاالتيالعنصرية

فخصص،للساميةالمناهضوالأوكرانيالروسيالتيارفضحقررحيث،الثانيةروايته

قإولكنا(.قرينكالخير)ليكنووالمصير()الحياةروايتيهفيمفزىذاتمقاطعله

الشعبتتناولالتيالأدبية*غروسماق*أعمالحجمتجاهلبالإمكاقيكنلم

هذاشخصيةفيالجذريالتحولسببلتفسيريكفيلاتعدادهافمجرد،اليهودي

.لأفكارهالأمينعرضنافيحقهلنفيهالكاتب
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انتمائهنبأغروسماقتلقىلقدالأمر.هذانكتشفللتواريخمطالعتتاولدى

لهذاكاقا-416،4591عاميبينماالحربخلالتصفيتهاستتمالتيللمجموعة

،5491و"1W)عاميبينماإلاتضلهرلمفعلهردةولكن.عليهالصدمةوقعالخبر

يترددالسوفييتيالاتحاديكنلمالذيهتلريدعلىاليهوديأصلهاكتشفحين

غروسماقشخصيةتبدلفيالثانيفالسببإذاللعار.مدعاةبأنهاأفعالهبنعت

قبلمنبالإجماعمداناكاقالأخيرهذاأقحيث،*هتلزإلىلا*ستالين*إلىيرجع

عقولعلىمسيطراكاقالذي*ستالين*منأسوأليسأنهرغم،الأطرافجميع

قأإلا،الساميةللشعوب*ستالين*عداءبلغفمهما.السوفييتيالاتحادفيالجماهير

تبدلفيالرئيسيفالسببإذا.لليهوداضطهادهفيلتتحصرتكنلمالأشنعجريمته

اكتشافهعنمستقلةكانتوالتي،المتلاحقةالأحداثمنسلسلةإلىيعودشخصيته

بعدنشرهاتقررالتي(عادلةقضيةأجل)منروايتهأهمهامنكاق؟اليهوديةلهويته

الرواية،هذهنشرنتيجةلهاتعرضالتيالمضايقاتثمةالزمنمنلمدةأهملتأق

*ستالين*.موتوأخيراذلكةجراءمنعليهفرضتالتيوالتسويات

الخاصة؟العرقيةهويتهمننابعأنهعلىسلوكهتفسيريحبذغروسماقيكنلم

وما،البشريالجنسمنهاوالمقصود،الدوليةالأسرةإلىالانتماءدومايفضلكاقبل

التيالمناقشاتوفي.الجنسهذاإلىللارتقاءفردبكلالخاصالمسارفهوتبقى

الثانيالمحررموقفعنتمامامختلفاموقفهكاقالأسود()الكتابإعدادحولدارت

لتكراررفضهعناختزالهتمالذيالاجتماعمحضرلناكشفإذ*.إهرنبورغ*إيليا

كبشراليهودضحايااعتباريجبأنهالحوارخلالوأكد*يهودي*.عبارةاستخدام

تحديدمنمانعلاأنهيرىكاق.محددةجنسيةإلىينتموقكأفرادلا،عاديين

كأعضاءبعدفيماثميين،Ar-كأفرادبهمالاعترافيجبولكن،البدايةفيهويتهم

مركزاوالمصير()الحياةروايتهفيالفكرةهذهنشروقد71ا.البشريةإلىينتموق

الثامنالقرقفيالإنسانيةالفلسفةعلماءسابقاعليهاأكدالتيذاتهاالنقاطعلى

وأأسقفة،أنهعلىتصنيفهيتمثمإنساق،سوىليسالإنساقأقهو*المهمعشر،

وأ،بروسياالتاتارجمهوريةمنقادمأو،حانوتصاحبأو،الروسيةللجنسيةحامل
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الشعب،عامةقومياتكانتولو،القومياتإلىالانتماءمنيرتابأنهحيث]8[*.عامل

فيكاملافصلاخصصفلقدالكبار،قبلمنللاضطهادالأولالهدفتشكلالتي

بالنسبةالقومية*إق:الأرمنيالشعبمعاناةفيهيشرحا(قرينكالخير)ليكنروايته

ذلكويتم،النبيلالبشريالجنسإلىانتماعوتفقدهما،دولةفيالأقليةيشكللشعب

*.خادعةبسهولة

المريرةتجريتهثمرةنقلإلى*غروسماق*عمد،اليهوديأصلهينسىأقودوق

فلم.مختلفةاضطهادأشكالمنيعانوقيهوديةغيرجنسياتمنآخرينضحاياإلى

الخاصةالحالةمنالانتقالخلالمنإلاشهرتهاوالمصير()الحياةروايتهتكتسب

*غروسماق*بمقدورأصبحفلقد.أخرىخاصةحالةإلىومنها،العامةالحالةإلى

إلىترجعوالتيشخصيامنهاعانىالتي،الآلامنتيجةالسوفييتيالعالماستيعاب

معسكرأسرارافتضاحوأصبح.الشيوعيةحقيقةتفضحفالنازية.*هتلزتجاوزات

1))الفولاغفيالسياسيينالسجناءتخصالتيالاعتقال )Goulag)،بفضلميسورا

انطباعاتهدوقفعندماالحد،هذاعندالأمورتتوقفولم.المعسكراتدولةإدارة

لهامتتانهعنأعربأرمينيامنشيخاأقروى،6291عامأرمينياإلىسفرهخلال

*فقد.بعيدأمدمنذالأرمنيالشعبلهاتعرضالتيالاضطهادأنواعكللسرده

غرفةداخلخنقاقضواالذينوالأطفالالنساءلهؤلاءومحبتهتعاطفهعنأفصح

الأرمنيالشعبأطفالأحديكتبأق،بدورهيتمنىكاق..موشويتزفيالناز

قدماشعبوألمبعذابالعالمتعريففإقهكذاوا.19اليهود*معاناةعنالمضطهد

.أخرىشعوبايخدم

الأرمني،الشعبضحيتهاراحالتيبالمجازرفقطاليهودي*غروسماق*يهتملم

التيللمجازرأيضاتطرقإنما،لهاثمناحياتهمأوكرانيافلاحودفعالتيبتلكولا

قأعلماةجانبهمنصدفةمحضيكنلمذلكوكل،اليابانيالشعبضحيتهاراح

بلدقبلمنوألقيتصنعتالتيالذريةبالقنابللقصفتعرضقداليابانيالشعب

)المترجم(.روسيافيالقمعلأعمالرمزاباتوالذي1()
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يسودهبلدمنلا،الإنسانيةالعليابالمثلويعترفديمقراطيحكمهأقيدمكيعضليم

الانشطارحولكاملةمعلوماتعلى*غروسماق*حصلوقدهذا.المطلقالحكم

*الحياةروايتهفيالرئيسية)فالشخصيةالقنبلةفياستخدامهتمالذيالنووي

قأت!سىولا؟مماثلباكتشافقام،فيزيائيعالغشيءكلقبلهوستروموالمصيز

عاموفيالكيمياء(.مجالفيتخصصقدنفسه*غروسماق*أقإلىهناتموه

ا!"ول(،)آبيلبعنواققصيرةبروايةهيروشيماتدميرجريمة*غروسماق*اخص

صوركما،المدينةعلىالقنبلةألقواالذينالملاحينلأولئكالنفسيةالحالةفيهاصور

ولاسنواتالأربعذوالطفلذلكيدرك؟لمالقنبلةهذهلضحاياالنفسيةالحالةأيضا

ك!ح!هاربر)بيرلمنلكلحساباتتسديدعليهماقتضىالذيالسببأيضاجدته

Harbor)1(01]وشويتزو )Auschwitz].

من*غروسماق*شخصيةعلىطرأالذيللتحولتفسيراوجدناهلترى

أولاهما،أساسيتينبصفتينالبدايةمنذالأدبيةأعمالهتميزتلقد؟كتاباتهخلال

ويمارس،مثقفةأسرةمنينحدرأنهفرغم.للحقيقةوحبه،البسيطب!نساقتعلقه

مجسدا،العاديينللأشخاصتفضيلهعلىبرهنأنهإلا،فكريلجهدتحتاجمهنة

قأ)يمكننامقولتهخلالمن*روسو*بهأشادطالماالذي،القديمالمسيحيالعرفهنا

الثروةإق*.المسيحالسيد*محاكاةفيذلكدكركماعلماء(،لسناولكننابشرانكوق

قيمةلتحقيقنضلره،وجهةمنتكفيلامجتمعةكلها،الموهبةوحتىبل،والثقافة

النابفينوالمهرةالموهوبينمنالكثير*هناكقائلا:كتب،الأخيرةأيامهوفي.الإنساق

وأالأزياء،عالمأو،الموسيقيةالجملأوالشعر،قصائدأو،الرياضياتعلمفيسواء

شهوانيين،،مساكينضعفاء،،الكفاءةعديميمنهمالكثيريننجد؟الرسامينعالم

يترافقالذينوالرخوياتاللافقارياتفئةمن،حسودين،متعطشين،حقيرين،نهمين

1441.*اللؤلؤةولادةمعالمزعجالضميرقلقعندهم

مصيرعنفيهاتحدثكاملةروايةأيامهآخرفي*غروسماق*خصصلقد

.[)فوسفور(421الروايةهذهوعنواق.التفسيالتتاقضمنيعانوقأصدقاءمجموعة

مجاله:فيكل،والموهبةالذكاءمندرجةعلىمرموقوق،أشخاصأنهمعلىصورهم
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أبحاثايجريوالثالث،عبقريموسيقاروالثاني،الرياضياتعلمفيمختصأحدهم

نفسههوكاقوالخامسضخما،مصنعايديروالرابع،الإحاثةبعلمخاصة

ويدعى،حياتهفيفشلالمجموعةهذهمنفقطواحدالشهير.المؤلف*غروسماق*،

ويحقق،السنوقوتمضي.وتتبهافطنةأكثرهمكاقولكنهكلةة!داهك!*،كروغلياك

نفسهوجدفقدكروغلياك*أما.مجالهفيكل،باهرةنجاحاتالخمسالأصدقاء

ليتابع،سنواتعشرلمدةالشاقةبالأشفالعليهحكموقد،الاعتقالمعسكرفي

الذيالوحيدفهوجميعا،عنهمتميزأنهإلا.السجنمنخروجهبعدالوضيعةحياته

منهم.للمحتاجالعوقيديمدكاق

له.معاصريهانتقاداتأثارمما*غروسماق*،لدىبوضوحالحقيقةحبيتجلى

-،هق*غوركيقبلمنمدلولذاتفعلبردةلنفسهتسبب،الثلاثيناتبدايةففي

.الشابللكاتبالأولىالخطواتفيهمنتقداالنشردارإلىبتقريرتقدمف*الذي

هذاقالكمايشوهها*.إنهبل،السوفييتحقيقةمعيتوافقلاالطبيعية*فمذهب

سؤالين:نفسهعلىيطرحأقذلكقبلبهحرفيكاق*.الحقيقةإلاكتبتما*:الكاتب

،الشهرةمنالكثيريحققأقالكاتبهذاكادغرض؟*ولأي؟يتحثحقيقةأية*عن

وأية؟كتاباتيمنالهدفما*:نفسهسألأنهلوالترحيبتلقىأقمواضيعهوكادت

1431*.تضلهر؟أقأريدهاحقيقةوأيةهنا؟أثبتأقأودحقيقة

للأدبمنطماأيآنذاكالاشتراكيةالواقعيةلمذهبمنطمافكاق*غوركي*،أما

يمكنلاعدةحقائقفهناك.كافيامبدأالحقيقةقوليعتبرلابالتالي،الدعائي

الحقيقةقوليفترضلاأنه،السياسةلفةفيفقطواحدمدلوللهوهذا.بهاالأخذ

الحزبيقطفأقآخربمعنى،السوفييتيالمجتمععلىبالفائدةتعودكانتإذاإلا

جاءهكذا.أخرىتعاليموراءانساقالشابالكاتبأقجلياويبدو.الحقيقةثمار

.*غروسماق*لأعمال*غوركي*تقييم

أوردت:*مافيهالهيقولخروتشوفإلىرسالتهويكتبعاما،ثلاثوقينقضيو

لأفكاريمرآةكتابيجاءوقد،كذلكبأنهامقتتعاأزاللاوأنا،كتابيفيالحقيقةإلا

*غروسماق*فإق،الكتابمسودةمصادرةتمتأنهومعالسببلهذا.*وآلاميوشعوري
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بارائهالمنددوقيقملمكلوعلى.فيهوردتجملةأيةعنيتراجعولمبعهدهينكثلم

علىبالنفعتعودأقيمكنلاالحقائقهذهمثلأقاثحكوالكنهمو.بالكذبباتهامه

ماأنهتؤكد،الكتابلحجبضدهاستخدمتالتيالأساليبإق.السوفييتيةالدولة

أنيأعتقدزلت*لاقائلا:*غروسماق*ويختتم.مرفوضةفا!اذيب،الحقيقةإلاقال

وثقتي،عليهم!شفاقيللبشر،حبيهولكتابتهادفعنيوما،الحقيقةإلاقلتما

.141[*كتابيعن*بالإفراجأطالبفأنالذلك،بهم

*سوسلوفتنازلالذيالوحيدفالتفسير.شاهدناكما،تمناهمايحصلولم

.للعرضالحقائقكلليست:*لنوركي*الناقدالفكريعكسكاقله3*بإعطائهوله3ها3

ألاآخرمطلبهناك.معاصزأدبيعمللإبداعالوحيدالمطلبيشكللا*فالصدق

أعضلمبضرركتابهفي*غروسماق*عنهاأفصحالتيالحقيقةستعود.المنفعةوهو

للأديبجيفاغو()الدكتورروايةبهتسببتالذيالضررمنالسوفييتيالشعبعلى

السوفييتيالاتحادأعداءأعدهاالتيالذريةالقنابلضرريفوقوبل*ة*باسترناك

الحريةنفهملانحن*.بهماخاصةذاتيةقيمةلهماالحريةولاالحقيقةفلا.ضده

أقودوقنريدمابكلالتصريحفيالحقنملككأق،الرأسماليةالبلداقطريقةعلى

والنفعبالفائدةيعودمابإنتاجملزموقالسوفييتالكتابإق،الشعببمصلحةنعبأ

بيلانكوز.ياتيأس*لاالشهيرةالمقولةهناونتذكر.145*مجتمعهمأعلى

.الجديدةشخصيتهستبنىوفقهاالتي*غروسماق*لدىالفكرثوابتهيتلك

الصدمةمواجهةمنلهبدلاكاق،داخلهفيالقاطعالتحولهذايتجانسلكيولكن

تطورضمنولكنأمه،مقتلنبأتلقيهعقبضحيتهاوقعالتيالاستشائيةالنفسية

الأمد.طويلوبطيء

ورسالتين.صورتينيحوي،الخاصةأوراقهبينمفلفاكتشافتم،موتهوعند

فكانتالأخرىأماطفلا.كاقعندماوالدتهبرفقةالصورإحدىفييبدوكاق

ضباطأحدالتقطها،عارياتلنساءجثثايحويصفيراوادياتمثلكانتفلقد:مريعة

السوفييتي.الاتحادفييهودياتبنساءنفذتإعدامحادثةإثرالسريةالمخابرات

منموجهتينالرسالتاقكانت.العالمهذافيوالدتهنهايةحتماهذهكانت
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مؤرخةكانتإحداهاأقإذللاستنراب،تدعوبتواريخولكن،والدتهإلى*غروسماق*

الخامسبتاريخفكانتالأخرىأما،0591عاممنأيلولشهرمنعشرالخامسفي

المجزرةتلكعلىسنواتتسعمضيبعدأي61910عاممننفسهالشهرمنعشر

رسالتيهفي*غروسماق*وبدا.للثانيةبالنسبةسنةوعشرين،الأولىللرسالةبالنسبة

بعدحررهاالتيالأولىفييحدثهاكاقفقد.حيةإنسانةإلىيتحدثكأنههاتين

منالثانيكانوقفيمقتلهانبأاكتشافعن،روايتهمنالأولالجزءنشرفيفشله

يعرفكاقغرفةإلىدخل4191أيلولففي:تكهنيحلمخلالمنولكن4491عام

يبلفهاكاق.المسندعلىملقىتملكهكانتووشاحاخاليا،مقعداوشاهدغرفتها،أنها

.يتبدللمالذيوألمه،شائبةأيةتشوبهلانقيابقيالذيلهاحبههذهرسالتهفي

موتها.نبأتصديقعليهيصعبكاق

فيهيواجهكاقوقتفيكتبهاحيث،الثانيةللرسالةبالنسبةالأمرويتكرر

الرسالةهذهوجاتوالمصير(.)الحياةروايتهمنالثانيالجزءنشرفيصعويات

كاقةوالدتهمعالمباشرالحوارأسلوبأيضااستخدمفقد.سابقتهامنتأثيراأكثر

لهاصرحلقد.يومبعديومايزدادلهاحبهوأق،أعماقهفيتعيشتزاللاأنهايؤكد

تعبيراإلاتكنلمفالروايةإذاوالمصير(،)الحياةروايتهأهداهاأنهالرسالةهذهفي

بموقفهاوالإعجاب،مصيرهاعلىالشفقة:إياهاألهمتهالتيوالأفكارالمشاعرعن

مصيرمناستخلصهالذيالرمزهووماله؟بالنسبةوالدتهتمموفماذا.الشجاع

رمزليبالنسبة*أنت؟عامةاليهودومصيرالنساءمصيرومن،الروسيالشعب

منالمجردالزمنهذافيجمعاءالبشريةلمصيررمزهوالرهيبومصيركللإنساق،

المحنةمواجهةفيرائعاموقفاجسدتقدوالدتهفإق،نفسهالوقتوفي*.الإنسانية

كيفعرفت.ونواقصهمضعفهمنقاطرغمالآخرينتحبكيفعرفتلقد:والألم

إلىطريقه،ضحيتهوقعتالذيالحقديعرفولمبل،والتسامحللحناقمثالاتبقى

شخصيةفيالأهمالأثرلهاكاقالمذبحةتلكأقهذاكلمنونستخلص.قلبها

منالبشرويفهم،للجميعقلبه*غروسماق*يفتحلكيالدافعكانتأنهاكما،الكاتب

شيئا،أخشىأعد*لم:خارقةبقوةوالدتهلمصيراستيعابهزودهلقد.ويحبهمحوله

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



aiming JOIN

الذيالخفيالشاهدوالدتهأصبحت1461.*للأبدمعكوحبي،أعماقيفيفحبك

محبةلهأتاححصيناإنسانامنهجعلتبحبهاثقتهأقكماوالإقدامةبالقوةيمده

لهذهإدراكهبعدألفهاالتيالأدبيةالأعمالهوذلكعلىمباشردليلوأكبر.الآخرين

عنداكتشفهاقد*غروسماق*كاقنفسيةحالةسوىليستفمؤلفاته،الحقيقة

خوفه،مننهائيايتخلصأقاستطاع*ستالين*بموتو.كلماتإلىفترجمها،والدته

تماما.تبدلوقديومذاتاستيقظحيث

إلىأدقوبصورة*غروسماق*،تفكيرطريقةإلىنلتفتأقالآقبإمكانناأصبح

الجوابيأتيناولا؟الأساسيةسماتههيفما،المطلقالحكمعلىأجراهالذيالتحليل

والأريعينياتالثلاثينياتفترةفيالسوفييتيالاتحادفيالمقيمللفردبالنسبةجزافا

هويوميبشكلالعقودهذهإنساقمنهيعانيفما.العشرينالقرقمنوالخمسينيات

.للمواصلاتكاملشبهوانعدام،السكنيةالشققتوفروانعدام،الاقتصاديةالفاقة

يعانيماأكثرإق،المطلقللحكمالبنيويةالسمةنتائجمنواحدةإلايشكللاهذاوكل

أحكامعنتحكيالتيالرواياتنتيجةعندهيتولدالذيالذعرهوالشعبهذامنه

الدعائية،ا!اذيبجانبإلى؟الجلادينغطرسةأو،والتعذيب،والنفي،الإعدام

البلاد.فياليوميالسلوكلقواعدأساساباتتالأمورهذهكل..والتذلل،والوشاية

لمبدئها.تعريفالا،الشيوعيةظلفيالحياةخصائصعنينمتقدممافكل

ضرورةعلى*غروسماق*،رأيحسبالمطلقالحكمنضلامفيالمجتمعاتتقوم

فيينحصرلا،الحقيقةفيالمجتمعهذاإليهيطمحالذيفالهدف.الفردخنوع

يمتزجالذيو،بالدولةيتمموالذيالمجردالكياقبازدهاربل،لأفرادهالرفاهيةتأمين

عنيكفواأقبالأفراديفترضنفسهالوقتوفي.الشرطةمعحتىأوالحزبمع

لقوانينوالامتثالاستقلاليتهمعنالرجوعفعليهم،النشاطمصدربأنهمالاثحكاء

الالتزامعليهمأقكما،العامةالسلطاتقبلمنسنهاتموالتي،الموضوعيةالتاريخ

بهذانقولأقيمكن.يومبعديوماالمختلفةالجهاتعنتصدرالتيبالتعليمات

خاليةدولةإنشاءهو،السوفييتيةالدولةبهتؤمنالذيالجوهريالمبدأ*أقالصدد

*.الحريةأنواعكلمن
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مجالأي،الشيوعيالنضلاممنهجيةأساسهيالتي،الماركسيةالنضلريةتتركلم

المبدأهذانطاقبتوسيعقامتالسوفييتيةالدولةأقحتى.الفردلدىالحريةلتوطيد

منالمفروضةالقيودبمطابقةوذلك،ماركسقبلمنمثبتةغيرمجالاتإلىليصل

فيالحريةقمعيتملم*حيث.الاقتصادأوالتاريخيمارسهاالتيتلكمعالسلطةقبل

فطال،المجالاتباقيإلىتعداهبل،فحسبالعامةوالحياةالسياسةمضمار

بأنواعهوالأدبحصادها(،أوأراضيهمبذارفيحقهمالمزارعين)بسلب،الزراعة

..،سكنهمكاقتنييريريدأو،مطالعةحلقاتيديرأوحذاء،الفردكاقفلو.والفلسفة

المجالاتباقيفيالحريةوتتعدم.[471*بادرةأيةاتخاذفيالحريةيملكيكنفلم

لإدارةفرعيقسمإلىالعلمتحولإلىأدىمما،الحقيقةعنكالبحث

آينشتاينبهانادىالتيالمزعومةالنسبيةنضلريةإدانةتمت:*وهكذاالدعاية

181 "Einstein].

لالها،وتبعيتهالشعبخنوعضماقأجلمنالدولةتمارسهالذيالإرهابإق

والنضلامالعصرعننتوهقد.عنهالاستفناءيمكنلابل؟للعقلمخالفاأمرايعد

دوقمجرمرجليمارسهالسلطةالأحمق*التعبيرسوىالإرهابفينرىلاعندما

الذاتيالاستقلالبوادركلعلىللقضاءضروريأمرفالإرهاب.حدود*ودوقرقابة

*1914.عليهاللقضاءالدماءهذهكلللحريةالمعاديالتيارسفك*لقد.الأفرادلدى

*تولستويمبدأالدولةشرطةوعكست.لهالتخطيطتمالذيالهدفهوذلك

فيالشخصياتإحدىوتقول.المجرمينمنخالالعالمإقفيهيقول*الذي

أسمى:موضوععلىبالتركيزقمنافقدالتشيكيوق،نحنأماوالمصير(*)الحياةرواية

تبعايتصرفوقفهمواحد،بذنبمشتركوقكلهم2ا.ه1*الأرضعلىللأبرياءوجودلا

هذهمنانطلقنافإذا(.الآخرين)إسعادلأعمالهمهدفاواضعين،الحرةلإرادتهم

لهذاشعاراالاعتقالمعسكراتغدتلذاشرعيا.طابعايتخذالإرهابنرى،القضية

المعسكراتهذهأقكمالهم.وخضوعهالفرداستسلامهوالوحيدفمبررهمالنضلام؟

داخلسواءجوهرهفيالحياةمعنىيتفير*لم:للنضلامالكاملةالحقيقةتكشف

خارجها*.أوالأسلاك

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



،ط،مةكر878
يحرص؟للعالمالشموليةنضلامنضلرةفيالأصلعننبحثأقبنايجدرفأين

بهم.الخاصةالتقاليدعنالإمكاققدرإقصائهاعلىالحكملهذاالحاليوقالأعداء

تولتالألمانيويعتقدالفرب؟منمستوردةأنهابدلا*سولجينيتسين*:الروسييقول

Nolte"وتساءل.فرنسامنأتتأنها،الحالاتأسوأوفيأسيوي،تأثيرمنأنها

والذي،الحدودأبعدإلىأعماقهفيتمتدالروسيةبالجذورشعرالذي*غروسماق*،

أنفسهمالروسنزعةمننابعاالخطأيكنلمإقتساءلالعضليم،الأدبيالتراثورث

الذيالوحيدالشعبالروسيكنلم*.للعبوديةحتىأو،الآخرينلإرادةللخضوع

الألمذاقت،العالمنطاقعلىكثيرةأخرىشعوباهناكإقبل.الطريقهذاعرف

يسهلشرطهناكأققولهيمكنناماكلبعيد*.منأوكثبعنكاقسواءنفسه

،الأخرىالبلداقبعضفيكماروسيافيموجودشرع،المطلقالحكمنضلامارتقاء

اليوميبين،والمعنويالماديبين،والعقلالجسدبينالجذريالفصلإلىينزع

عنه.مستقلةالروحأقنعتقدعندماالجسدعبوديةتقبللنايمكنعندئذ:والسامي

عامالمطلقالحكمنضلامطبقمنأولهيروسياأقيقينعلىفإنناوبالمقابل

Vلدىالثابتةالمواضيعإحدىهيتلك*لينين*.مؤسسهايدعلىذلكوكاق،91ا

الشرطةقادةكلاهما،"Beria*بيرياعن**إيجوففصليمكنلاإذ*غروسماق*،

بينالفصليمكنلاكماالبلادةفيالحكمتولىعندما*ستالين*،عهدفيالسياسية

للنضلامالهامةالخطوطترسيخالأخيرهذايديعلىتمإذو*لينين*.*ستالين*

الكاملالخضوعهيله،تطبيقهفيالأساسيةالسمةتكوقأقيشترطالذيالجديد،

أقحيث،الخداعحدودأقصىوهذهالأمر.كلفمهماتحقيقهبفيةمعينلهدف

عنهايبحثالتيهيالحقيقةتكن*فلم.المطلقوينعدم،الوسيلةتبررفيهالفاية

يؤمنلاالذيالجراحالطبيبذلكيشبهفهو24،ا.النصرأبل،النقاشأثماء*لينين*

يتردديكنلمالذي!*،anovitchكاغانوفيتشذكرهماوهذا،بمشرطهسوى

الحربكوقمنوانطلاقا.طريقةبأسرعالهدفإلىللوصولالحيةالأنسجةبقطع

العدوضدوالحرب؟خوضهاعنللعدولمبررأيإذايوجدفلا،الحياةحقيقة

.الإرهابتدعىهناالداخلي
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بمايأتلم*ستالين*أقأبداتعنيلاو*ستالين*،*لينين*بينالمنهجاستمراريةإق

الأمةفكرةقدممنأولفهو.رئيسيينمجالينفيمساهمةلهكانتحيثجديدةهو

الذيالنضلامإق.القوميةللدولةالأولويةأعطىأدقبشكلأو،روسيافيغيرهاعلى

فرضأنهبما،الخلاصيالمذهبأفكاريحمللم،1791الأولتشرينثورةعنانبثق

تصفيةخاصوبشكل،البشريةمنكبيرقسموتصفيةبل،والاستسلامالخضوع

والبورجوازيةالنبلاء،*بطبقةوالمتمثلةللنضلام،المناهضةالاجتماعيةالطبقات

ألافريد،بلدبمصيرالثوريالمشروعامتزج،الثورةبدايةفمنذ*.والتجاريةالصناعية

عمدغيرعنيؤسسكاق*لينين*أق*غروسماق*كتب،للفكرةوتفسيرا.روسياوهو

بسببحينها،فييضلهرلمالمشروعهذاولكن*.العشرينللقرقالكبرىالقومية

فيودخوله،العمليتطبيقهلنشهد*ستالين*انتضلارعليناكاق.العالميةللثورةالترويج

ليستالدوليةالاشتراكيةأقعندئذونكتشفواحد*221ا.بلدفي*الاشتراكيةنضلرية

الأمة.أهدافمعتختلطأهدافهالأق:وطنيةاشتراكيةسوىالحقيقةفي

إلى*هتلزبقيادةالألمانيالفزوضدالروسيالشعبانتفاضةفيالفضليعود

فيالقائمالنضلامعنراضشبهالروسيالشعبكاقفقد،الأمةمعالنضلامتوافق

كانت.الوطنعندفاعابضراوةوقاتله،النازيالعدوضدفئاتهبكلثارلذاالبلاد،

*ألكسندرالأبطالمنكلاسمخلالهالمعوالتي*الكبرىالوطنية*الحربتلك

dreفنيفسكي Nevs!الكبيرويييره!!لPierre leGrand"اسمفيهاذكرمماأكثر

*الاشتراكية-لهذهكنتيجةستالينفرادفيالانتصاروجاء.*انجيلزأو*ماركس*

هذهتمخضت،السنواتتلكفخلال.مجتمعينوالشعبالنضلاميدعلى*الوطنية

علىالمقيمةالوطنيةللأقلياتالجماعيالاضطهادوهيألاأخرىنتيجةعنالحرب

بينفمن.بالوراثةلهمأعداءالروساعتبرهالقد.جيدانذكرهاوالتي،الأرضنفس

كاق*،المتجمدة*التايفاتدعىسيبيريافيمنطقةإلى!بعادهانفيهاتمالتيالشعوب

قريباأوكرانيالجمهوريةالتابعةكريميه*)3(فيالتاتاروشعب)1(،مونفولياشعب

(.)المترجموالفولغاالدوننهريبينيقيمكانالذي1()

)المترجم(.الأوسطالفولغاضفافعلىالمقيم)3(
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علىأرغمواالذينواليوناقوالبلفاروالبلقار،الشاشاني،والشعبالأسود،البحرمن

الشعبوهيألا،أخرىأقليةاضطهادبدأوجيزةفترةوبعد.الروسيةالهويةحمل

...اليهودي

استبدالهفكاقالشيوعيالنضلامعلى*ستالين*أدخلهالذيالثانيالتجديدأما

مناصبشفلواوالذين،أنفسهمتلقاءمنالشيوعيالحزببأفكارآمنواالذينلأولئك

تتتميالأولىفالفئة.المركزيةللسلطةكلياخاضعينبأفراد،الدولةإدارةفيهامة

إلىالخياليالمذهبلإدخالتسعىالتيالفئةتلك،البلشفيينمنالأولالجيلإلى

رجالإنهم.الإرهابفرضإلىاللجوءعنتتورعلاالنايةهذهأجلومن،الواقع

رجالنفسهالوقتفيولكنهمالذاتإنكارو،والشجاعةالشكيمةبقوةيتميزوق

مضلاهركلبقمعقاموامنهم.الأفرادبمصيريعبؤوقلاالصدر،ضيقوشرسوق،

إلى*ستالين*فنزع،مزعجينأفراداهؤلاءفيهيصبحالذياليوميأتيو.الحرية

بطريقةمنهمللتخلصالشيوعيةالهيئةضدموجهكبيرنضلاح!إرهابيتخطيط

عقلانية.

يكنفلم،الحربغداةالسلطةمراكزكلعلىاستولىالذيالبديلالفريقأما

كاقبل*،الأقدامحفاةالمبشرين*منأو*بالمصالحمكترثينغير*رجالمنمؤلفا

يعدولم،الماديةالمزاياوذوي،الفارهةالسياراتومقتتي،الرقصهواةمنمكونا

فالمذهب*الثورة*.بلمبكر،وقتفيعليهاالقضاءتمالتي*الحرية*خصمهم

وسيلةكانتأنهاتبينإنما،هدفهمتعدلمالأمثلالمجتمعوفكرة،الأصليالخيالي

الدولة.مكاقتحلحتىودعمهاترسيخهاثم،السلطةعلىالاستيلاءمنلتمكينهم

مثلهملتحقيقالوحيدةالوسيلةأنهايعتقدوقكانواالدولةهذهأوجدوا*فالذين

الدولةدعائملتوطيدكأداةاستخدمتالتيهيالعلياومثلهمأحلامهمولكنالعليا*.

للذينولا،المثاليةللفلسفةيهتفوقالذينلأولئكمكاقفلا.والرهيبةالقوية

لاأنناوكماولكن.بحتةشيوعيةكانتلوحتى،الخاصةلقناعاتهمطبقايتصرفوق

الرياء،سيطرة*ستالين*عهدشهدفقد،الأصليالفكريالمذهبعننتراجع

التفطية.مهمتهاباتتإنما،تبديلهعلىتحثتعدولمالعالمتخصتعدلمفالخطابة
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مسرحاةبأسرهالعالموأصبحأثز(ا،عملاقة*مسرحياتالحقبةتلكفيالبلدوشهد

تحاكيوالنقابات،بالقيادةوالمدراء،بأصواتهمبالإدلاءيتضلاهروقالناخبوقهمفها

مشاعرهم،عنبالإفصاحيتضلاهروقوالأدباء،الحقيقيةالنقاباتإجراءات

المشاهدبقيت،المهاترةهذهكلوسط.الجادبالعملغيرهميوهموقوالفلاحوق

العقولوجودمنبدلاكاق،المهمةهذهإتمامأجلمناحقيقيةوحدهاالمسرحية

بارائها.المستقلةالعقولمنبدلاالمستسلمة

لروسياالحثيثةالمراقبةعنالمطلقالحكمنضلاملدولةالوصفهذاينجم

الذي،النازيةألمانيانضلامفيصدىيلقىملامحهامنالكثيرأق.علماالشيوعية

،هامدةمادةأنهمعلىالأفرادمعويتعامل؟الذاتيةالحريةإنكارعلىبدورهيعتمد

يرفضالألمانيالنازية*فنضلامالمعاصر.العلميللمذهبمشابهايجعلهماوهذا

الشيوعية،وبحسب.الجماهيزأصنافمعويتعاملالإنساق،مفهومالفرد،مفهوم

النضلامومثل.الإنسانيةالعلاقاتجوهربإظهاركفيلةالحربأقالنضلامهذايسلم

تناديالتيالاشتراكيةالفكرةبينأوضحبطريقةألفولكنه،أيضاالشيوعي

متتاهية(.اللاالسلطةشعائربإقامةتنادي)التيالوطنيةوالفكرةالفرد()بإخضاع

فيالشيوعيالنضلامهيمنةإثرانياألمفيالحكمعلىالنازيالنضلاماستولىلقد

بالثوراتينادوقالذينالأوروبيوق*فالدعاة.عنهأفكارهاستلهمفقدلذاروسيا،

بعمليةالألماقثمالإيطاليوقوباشر.الشرقمنتضيءشعلتهارأواقدكانواالوطنية

الإرهابأقننسىلا*.منهجهحسبكل،الوطنيةالاشتراكيةإنشاءلفكرةتطوير

الموحد*الصريرلذكر*غروسماق*أمامالفرصةأتاحماوهذا.بينهممشتركةسياسة

فيالاعتقالمعسكرفيأوسيبريا،فيالتاينافيسواءالشائكةالحديديةللأسلاك

.24[أأوشويتز

الشيوعيةالمطلقالحكمفرعيبينالكامنالتقاربمن*غروسماق*ويتخذ

العجوزيتواجهحيثوالمصير(،)الحياةروايتهفيهاملمشهدموضوعا،والنازية

ضابطمع،ألمانيمعسكرفيمعتقلاكاقوالذي)موستوفسكوي(،ويدعىالبلشفي

الألمانيةالسريةالشرطةفيكبيرضابطوهوليس()ويدعىالدرجةرفيعألماني
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المؤلفشخصياتغرارعلىوذلك،!لهه!ةهم،)هملردالمباشرالممثلو*الجستابو*،

هماالنضلامينكلاأق)موستوفسكوي(إقناعجاهدا)ليس(يحاول.دستويفسكي

سابقا،المعروفةوبينهماالمشتركةالميزاتعنفضلا.واحدةمرآةفيمعكوسةصورة

قإالنضلامين،بينعليهتبدومماتعارضاأقلهيوالتي،الاقتصاديةالبنيةيضيف

الدولتينإققائلاويضيف.تحر!مفيالتصرفحريةيملكوقلاالألماقالرأسماليبن

بعدا379عامالألماقالشيوعيينبسجنبدوركمقمتملقد*الأعداء:نفستواجهاق

يكتفياليهود،باضطهاديتعلقوفيما*.الاعتقالمعسكراتفيأودعناهمقدكناأق

منيفيرالتقليدأقبيد*.المستقبلفيتصرفناسيحاكيتصرفكمإق"بالقول)ليس(

عامنفذهاالتيالكبيرةالتطهيرفكرةستاليناقتبس*لقد:الأحياقبعضفياتجاهه

التشابههذاأقإلا.شهدناهاالتي*الداميةالصراعات*لياليفيجرىمماا379

انتصاراتشهدالخاسرةفالجهة:الفروقبعضوجودمع،البلدينبينقائماالصراعيبقي

يوم،ذاتحليفناسيكونالنصرأنبدفلاالحربخسرناقدكناإذا11.الخاصةلمبادئها

هذانهايةفي11.اأ25جوهرناعلىالحفاض!مع،مختلفباتجاهأنفسناتطويروسنتابع

مطلقا.يقتتعلملكنه)موستوفسكوي(أصابقدالاضطرابأقنجدالحديث

النازيالنضلامجرائمأكثراستعرضناإذاالتشابههذافكرةعلىنصرهل

التفاصيلكلعلىاطلعالذي*غروسماق*يتساءللليهود؟تصفيتهوهيألا،شناعة

المجزرةيذكرعندماوذلكالضحايا،إحدىكانتأمهأقبماالنقطةهذهحول

مطلعفيأوكرانيالفلاحيبإبادتها،الشيوعيةالسلطةنفذتهاالتيالرهيبة

نضلامبإدخالأولهاتجلت261ا.ثلاثةلمراحلوفقاالمجزرةهذهتمتفقد.الثلاثينات

*الكولاك*تسميةمحوويالتالي،الخاصةالملكيةصفةبنزعأي،الأراضيعلىالشيوع

الذينالفلاحينكل!قصاء،الأراضياستملاكتمأنهآخربمعنى.ترافقهاالتي

القبضإلقاءإلىبدورههذاأدى.السلطاتحددتهالذيالأدنىالحددخلهميتجاوز

وقد-منهمبقسمالإعدامحكموتنفيذ)الكولاك(الأثرياءالمزارعينهؤلاءعلى

تم،صوريةمحكمةعقدبعدلها-يتبعوقكانواالتيللمناطقطبقاعددهماختلف

بنفيقضتفقد،الثانيةالمرحلةأما.محاكمتهمدوقعليهمالحكمإصدارفيها
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فيمأهولةغيرمناطقإلى،عائلاتهمبصحبةالحياةقيدعلىبقواالذين)الكولاك(

رحلةوكانت.فيهاتكديسهمبعد،البهائملنقلمخصصةعرياتبواسطةسيبيريا،

منكثيرةأعدادفكانتةالمقصودةالمنطقةL!للوصوليوماخمسينتستفرقالنفي

دوقالفابات،وسطإنزالهميتمفكاقالباقوق،أما.الطريقعلىتقضيالمنفيين

،الأعمالبكافةالقيامعليهمفكاق؟البدائيةالأدواتبعضإعطائهمبعد،مأوى

نسبكانتالأمور،هولومن.والحصادوالبذر،الأراضيواستصلاح،البيوتكإنشاء

المحنة.أعيتهاأقبعدتموتمنهمكبيرة

فيإنما،المرةهذهسيبريافيتحصللمولكنها،الكبرىالمصيبةوتتكشف

إلىأدىمماالشجعاق،سكانهامنإخلاؤهاتمالتيأوكرانيافيالخصبةالأراضي

انخفض،للأراضيالأصليينالمالكينغيابفبسبب،جهنميةبطريقةالأحداثتفاقم

ماعلىتسيرالأمورأقيدعوقالحزبنوابكاقذلكومع،مفاجئبشكلالإنتاج

الدولةتسليمعنعاجزينفكانوا،الأراضيفيبقواالذينالفلاحوقأما.يرام

ليسلبوهمعنهاموفدينالسلطاتأرسلتلذاةعليهمفرضتهاالتيالقمحكميات

تعنتها،فيوزيادة.لأنفسهميدخرونهاكانواالتيالفذائيةالمؤونةالتهديد،وتحت

الذيتصرفهمعلىردابالبديلللتزودالمدينةإلىوصولهمدوقالسلطاتهذهحالت

أكلواثم،لديهمتبقىممااليسيربكلالفلاحوقفبدأ.لهامناهضاالدولةاعتبرته

لمالشتاء،فصلجاءوعندما.الماشيةإلىوأخيراالبطاطاإلىوالتفتواالبذور،

الجرذاق،ثم،القططثم،الكلابلحمكاقثمالمثمر.البلوطشجرإلاأمامهميجدوا

الرييعفصلفيالمجاعةوعمت.لهمزاداالأرضدودوأخيرا،والنملفالأفاعي،

ومنعتهمالبلادخارجالفرارحاولواحين،موتهمقبلبالجنوقأصيبوالقد.تلاهالذي

*وانتشرت.البعضبعضهملحومبكلتجلتوحشيةبأعمالفقاموا؟الشرطة

والشيوخالأطفالمنبدءا،الجميععلىالموتشبحوخيممكاق،كلفيالمجاعة

ملقاةوتركتالأمر.توقفثم،تدفنالجثثكانتالبدايةفي.الشبابإلىوصولا

قيدعلىبقواالذينالأشخاصآخرأما..والساحاتالشوارعفي،وهناكهنا

لقد:الصمتوعم.يومايفادروهالمالتيالخشبيةبيوتهمداخلقضوافإنهم،الحياة

بكملها+12.البلدةماتت
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إنساق.ملايينستةمنبكثرالشنيعةالمجزرةهذهضحاياعدديقدر

،عديدةنقاطفيالفلاحينإبادةعمليةعنتختلففإنهااليهودإبادةعمليةأما

علىنفذقدمنهاجزءاأقالدهشةيثيرمافكثر.أخرىنواحفيمعهاوتشترك

أوكرانيامنالمناطقتلكباجتياحالألمانيةالإبادةكتيبةقامتحيث،نفسهاالأرض

وجودإلى*غروسماق*ويشير-حلتحيثماالمجازرتتفذمنتقلةوحداتوهي-

غيرأوكرانيةميليشيايدعلىبسهولةاليهوداضطهادتمفقدبينهما؟وثيقةعلاقة

معبتضامنهمأنهميعتقدوق،الفلاحينجعلممابالضحايا-أحاطت-نضلامية

والبلشفيوقالروسمارسهاالتيالتجاوزاتمنيقتصوقالمضمار،هذافيالألماق

الصمودفيوالفشل،والبلشفيةالنازيةضحايالدىنفسهاالسلبيةونلاحظ.ضدهم

ويقول.أفعالهلاجذورهبسببمعاقبتهتمتفكلاهماةالشموليةدولةجبروتأمام

أنهمبحجةاليهودقتل*إقوالمصير()الحياةروايةفيالرئيسيةالشخصية)ستروم(

ذاته،المبدأنتبعالنهايةفي*ولكنناتماما*هتلزفعلهماوهذا*،المريعبالأمرلهويهود

تجارا*.أوالروسالأثرياءالمزارعينأولادنكوقأق،نبيلأصلإلىننتميأقالمهم

ينتقل*إنه.الشعوبعلىالقضاءوفقهيتمالذيالمعياركاقمهماالعنفهوفالعنف

81تزا.أجناسعنفإلىو!ه!!قات،ع!تإلىوحصل،أخرىإلىقارةمن

منليسواهؤلاء*إق:الجلادوقيقولوجه،أكملعلىبمهمتهميقومواولكي

آناوتتذكر*.الحياةقيدعلىالبقاءيستحقوقلالذا،دنيافئةمنإنهم،الآدميين

aص!سيمونوقما Semiono!آيلشيء)كلروايةشخصياتإحدىوهيالموقف،هع

الأثرياءالمزارعينمنالأراضيملكيةنزععمليةفيالمشاركينمنكانتفقد(،للزوال

كبير،حدإلىمعاملتهمأسيئتلقد،كبيرةمعاناتهمكانتكم:قالتحيث)الكولاك(

("إأثرياءمزارعوقإلاهممابشرا،ليسواإنهمنفسيقرارةفيأقولكنتولكنني

اليهود:عنالألماقرددهاالتينفسهاالعبارةترديدعلينالزاماكاققتلهمولأجل

.912الكولاكأبشأقو*ستالين**لينين*منكلرأيكاقهكذا.البشزمنليسوا*هؤلاء

خنقإلىينزعالإنساق،أخيهإبادةيقررفمنواليهوداالكولاكأولئكبشزإنهمبلى

كادمي.يتصرفلافهوإذا،أعماقهفيالإنسانيةمشاعركل
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نفسينمره،الشموليةنضلاميأحدضحاياموت*غروسماق*يذكروعندما

،ستروموالدة*سيمونوفناآنا*تلقىوالمصير()الحياةروايةففي.والتعاطفالتأثر

علىبالرصاصرميهماتمفكلتاهما*غروسماق*.والدةلاقتهالذيالمصيرنفس

Sofieأوسيبوقما*سوفيصديقتهاأما.الألمانيةالإعدامكتيبةأيدي Ossipovna

آيلشيءثلروايتهفيأخرىناحيةومنبالفاز.خنقاالإعدامغرفةفي*فتموت

زوجهاويينبينهاالتفريقتمأنبعد،رويدارويداالوديعةهط،هللا"اماشا1تتطفئ(للزوال

الزوجة*Gههمةاغانا1تموتحيثتيموفيفيتش""فاسيليلعائلةحدثكماتماماوولدها،

أما،وحشيةولكنهاسريعةالأولىالموتفحادثة.الجوعأنه!ماأقبعدوطفلها،

تستحقالضحاياتلكفكل،وحشيةعنهاتقللاولكنهابطيئةفكانتالثانيةالميتة

البشرية.ذاكرةفيوالتخليدالتعاطفمننفسهالقدر

الأنطمةمنبدعمويهزمه،*هتلزعلى*ستالين*يتنلب،الحربوأثماء

هيبتهيستعيد،النازيةعلىبانتصارهإنه.معهاتحالفالتيالفرييةالديمقراطية

وأ،الداميةالأحداثمنسنةثلاثينمعاصريهذاكرةمنينسخأقفيوينجح،ونفوذه

فيلهيشفعانتصارهأقالبعضويعتقد.فضلاعتهامنيخففأقفيالأقلعلى

الخارجيالعدوقهرمنسيتمكنكاقفهل؟الماضيفينفذهالذيللإرهابممارسته

*ستالين*يحققإقماولكن؟الداخلفيخصومهعلىمسبقابالقضاءيقململو

أوروباشرقدولإدخالروسياواجباتمنباتفقد*ليس*،نبوءةتتحققحتىالنصر

أبوابفتح!عادة،كاملةشعوبضدالنفيعملياتوتنضليم،معسكرهاضمن

السجناءأيضابل،الألمانيالعدوسجناءفقطليسلاستقبالالاعتقالمعسكرات

الألمانية،الاعتقالمعسكراتمنتحريرهمعلىبعيدوقتيمضلمالذينالسوفييت

،والنازيالشيوعي،الشموليةنضلاميإق.اليهودضدجديدةاضطهادحملةوتتضليم

.أخرىكثيرةأمورفييلتقياقولكنهماكثيرةنقاطفييختلفاق

أنهرغم،الشموليةلضلاهرةالناقدالتحليلحدعند*غروسماق*فكريتوقفولا

البشرإذلالفييتجسدوالذيالشموليةعنالصادرالألمفمن،أصلهفيهيجد

باقكونهالفردتمجيدوهيألا،الساميةقيمتهيستتتجأقاستطاع،أحوالهموتدهور
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يجعلهمماالأنت(،)غايةوللمستقبلالأنا()استقلاليةوالعملللنشاطنبعواحد

)الحياةلروايتهالفلسفيةالمقاطعأحدففي.والتسامحللحريةمتزامناتجسيدا

أساسايشكلالإنساقذاكرةفيالكوقانعكاسإق:**غروسماق*كتبوالمصير(

الإنساقمارسإذاإلاالساميةالقيمووالحريةالسعادةتوفرلنالحياةولكن،لقوته

مرعلىتقليدهالإطلاقعلىأحديستطيعلا،ذاتهبحدمتكاملكعالمحياته

والتسامح،والحريةالسعادةمعنىيعيأقيستطيعفقطالمرحلةهذهففيالعصور.

والتسامحالحريةقيمةإق*.أعماقهفيوجدهلماصدىالآخرينعنديكتشفعندما

*سوفيوتدعيإمرأةمنالتأملاتهذهالراوييستلهمو.الفردبفرديةتفسر

دافيد،يدعىصفيرصبيمعالفازغرفةداخلبالإعدامعليهاحكم*أوسيبوفنا

أنا،النهاية*في:راودتهافكرةآخروكانت.رمقآخرحتىبيأسبهامتعلقابقىوقد

أ!ا*.أمسوىلست

القرقفيالنثرفيكتبواممنالعطماءالروسالأدباءوريث*غروسماق*يعتبر

*دوستويفسكيرواياتفيكماتمامافلسفيةنقاشاتشخصياتهوتثيرعشر،التاسع

)الحياةفروايته(،كرامازوف)الأخوةأو()العفاريتعناوينتحمللتيsvefةotsoD-Iف

الناحيةمنولكنه"Tolstoiةد*تولستوي(والسلام)للحربكاملتقليدهيوالمصير(

أتباعمنوهو*تشيكوف*المؤلفمنيكوقماأقربأنهيشعربأنهيعترف،المنهجية

الأدبإلىالحديثةالإنسانيةالفلسفةالأخيرهذاأدخلفلقد،الكلاسيكيةالمدرسة

علىالحريةمعنىيؤخذأقعلى.والتسامحالحريةأفكارحولتتركزوهي،الروسي

المتحدثينأحدويقول.مستقلكمواطنالفردتصرفبإمكانيةيتجلى،واسعنطاق

والصحافةالتعبيرحريةتشملالحريةأققديماأعتقدكنت*غروسماق*:بلساق

تملكأقفيفالحرية.جوانبهاكلمنالبشرحياةتشملأنهااتضحولكنوالضمير.

أرضهزرعلمنالحقتعطيإنها.والمعاطفالأحذيةوصناعةتريد،مازراعةفيالحق

وذلك،الأقفالصانعحقإنه،مشيئتهحسبيبيعهلاأويبيعهوأقالخبزيصنعأق

حسبويعملوايعيشواأقفيالحقلهمأولئككلوالفناق،الفولاذ،يصهرالذي

الهامدةالمادةعنالإنساقيتميز.34ا*الآخروقأعليهميمليهماوفقوليس،رغباتهم
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يتميزهؤلاءكلبينمنأنهحيث،مصيرهاختيارعلىبقدرتهالحيواناتعنحتىأو

عندئذالدنيا،للحياةمفارقتهعندإلاالحريةمملكةيفادرلافهو،الحيبضميره

هذا،منطقيبأنهحقيقيهوماكلاعتباريجدرلالذا،.الحتميةمملكةإلىينتقل

كوسيلة.العقلاستخدامناحيةمنلاالتبريرسموأنهناحيةمنالمعنىأخذناإذا

للمنطق.نقيضالعالمهذافيالحريةيعيقمافكل

استعدادحيزفييدخلوالذيالحريةممارسةنحوالاندفاعأقلناتراءىلو

قمععلىتعتمدالتيالأنطمةلانهارتمطمئنةأمزبأنه،تركيبتهفيالبشريالجنس

الدولتتجحلم.قصرتأمطالت،محددةفترةخلالمنضلم،بشكلالفرديةالحريات

يقوللتفييرهم،محاولتهافيحتى،الحريةطعمينسوقالبشرجعلفيالشمولية

هوقدرهفإقذليلا،بالعيشماإنساقعلىحكم*إذا:رواياتهإحدىفي*غروسماق*

الطبيعةتطلعقمعيمكنفلا.بطبيعتهحزولكنه،العبوديةهذهعليهحتمالذي

القرقأحداثوجاءت.تدفزأقلا،تسحقأقيمكنهاحيث،الحريةإلىالبشرية

الدولتمتل!االتيالضفطلوسائلالهائلالتطوررغم،الفكرةهذهلتجسدالعشرين

كاقلوحتىبالاطمئناق،نشعرلكييكفيلاهذاولكن.رعاياهالإخضاعالحديثة

الدنياالحدودمنيبدأالحيللعالمالشاملالتطور)إق:الحياةعلمتطورمعنىهذا

التاريخمفهومهوهذاأقيثبتشيءلاو32(ا.أ(القصوىحدودهاإلىليصلللحرية

أجدادناكاقالذيذاكمنأكبرالحريةمنبقدراليومنتمتعهلترى.البشري

دولهم؟منأقوىبدولتمعمكوننالمجردبه،يتمتعوق

قإ،الواقعوفي.التسامحيتبعها،الإنسانيةالقيممقدمةفيالحريةتصنف

معنىتتضمنلا*الفرديةأقكماجمعاء،البشريةعنسفيراليسبمفردهالإنساق

علاقتتاتبلغ.لهامصدرافقطوليسوالأعمالهمهد!همالبشرإق*،الإنسانية

والطيبةالتسامحمنالبسيطةاللفتةخلالمنمعهمتعاملنالدى،قمتهابالآخرين

الآخرين.قلوبعلىالسعادةلتضفيبصدقأعماقنامنتخرجالتي

،والإصلاحالخيرشرائعمعبمقارنته،للتسامحوصفهفي*غروسماق*ويمضي

تضعلاأنهاوهيعليها،التفلبيمكنلابنقيصةتشتركالعقائدهذهجميعأقعلما
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يقترفوقلاالبشرإق.تجريديةفكرةعليهمتفضلإنما،القيممقدمةفيالأفراد

أثماءأمورتصادفهمولكندوماةهدفهمهوفالخيرالشر،لمجردالشرأعمال

بشكلالفكرةهذهويشرح.حولهمهمبمنالأذىإلحاقإلىتضطرهممسيرتهم

شخصياتإحدىوهو*،بخالقهالمولع*ذلكهطفهههه!*3*إيكونيكوفمطول

أثماءالموضوعهذاحولروايةكتبلقدوالمصير(،)الحياةروايتهفي*غروسماق*

تعبيراالبشريةدماءيرقلمه،!!ر*فإنه!4*هيرود*وحتى،الألمانيالمعتقلفيسجنه

ننسىحينالشربأعمالالإصلاحأعمالتختلطو*.أعماقهفيالمتأصلالشرعن

محاولاتعنالبشريةالآلامتتولدماوغالبا.الفرديكوقأقيجبالأولالمستفيدأق

أطفالانشهدالخيرفجريبزغحيث*هناكالشر.أعمالعنمنهاأكثرالإصلاح

الدياناتعلىالقاعدةهذهتطبيقيمكننا*.دماؤهمأريقتأقبعدقضواقدوشيوخا

يجدرلذا.الشيوعيةمثلالحديثةالخلاصمذاهبعلىتطبقكماتماما،القديمة

فيالأرضوجهعلىالمنتشرالشراستئصالإلىتهدفمحاولةأيةعنالتخليبنا

الخير.لتعميممنامحاولة

الهامة*التقدميةالأفكارعن*الابتعادضرورة*تشيكوف*من*غروسماق*ويتعلم

إنسانفهوأكبر،ورعايةاهتماماولنوليهالإنساق،من*لننطلق:السلمأسفلمنللبدء

وأ،مليونيراصناعياأوروسيا،فلاحاأو،أسقفاكاقسواء،مهنتهكانتمهما

هذا331ا.*مطعمفينادلاأو)ساكالين(،منالمؤبدةالشاقةبالأشنالمحكوما

.الإصلاحمسيرةعنالهدفتحريفطريقيختصرالثابتةالفردبصفاتالتذكير

عنالصادرة*الطيبةاللفتة*تضيع*غروسماق*،عننقلا*لوفيناس*قالفكما

المعاهدةأوالعقيدةقالبضمنتوضععندماوتتشوهالإنساق،أخيهإلىالإنساق

الأشخاصيتابعلاأم!ا.الكنيسةحتىأو،الدولةأو،الحزبأوالدينأوالسياسية

الجريحيساعدوقإنهم:الطيبةالأعماليمارسوقبلالإصلاححركاتالمنصفوق

رسائلويوصلوق،المضطهديناليهودعلىويتستروقالأعداء،منكاقلوحتى

هذهإحدىيجسدوالمصير()الحياةروايةفيمشهدوهناك.أهليهمإلىالمعتقلين

ألماني،سجينإلىخبزبكسرةيدهاتمدروسيةامرأةنشاهدحيث،الطيبةاللفتات
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رمزاالأمومةحنانهنافيأتي.محاكمةبلافيهالإعدامعقويةتتفيذيترقبكانبينما

إلىأوسيبوقما"اسوفي1تسموولفعلتها،ثمناحياتهاالمرأةهذهوتدفع.الطيبالعمللهذا

،والمؤازرةابالحنان،1،الرجالحياةتبدأأيضاالطريقةبتلكةالتصرفبهذاالأمومةمرتبة

.351[11الحياةوماءالخبزإنه:امرأةلدىالأمومةوغريزة،والاندفاع

فبفضلبشر.أعماقفيمتأصلةوالخيرالحريةنزعةأقنذكرأقهنايكفيولا

عنألوانهاخذالذيوتاريخهمالخاصمصيرهمأيضاللبشر،طبيعتهمعنالنضلر

الحكمأقومعلوم.العشرينالقرقفيأوروبافيسادالذيالمطلقالحكمأنطمة

فييعيشالذيالإنساقلدىالخيرنزعةتتوقف.حريتهويلفيالفردينكرالمطلق

في.لسلوكهذريعةالإصلاحمحاولاتمنيتخذ،وأنانيتهقسوتهولتبريرالقهر.ظل

الرقصيهوىوالذيالهادئ"Grichka*غريتشكايدفع(،للزوالآيلشيء)كلرواية

سنواتوتمضي.الموتإلىالجائعينبالفلاحينيدفع،القريةفيمساءكلوالنناء

بدورهميستمتعوق،الحياةقيدعلىبقواالذينمنالفلاحينبعضونجد،عشرة

متاعهمعلىاستيلائهمعندخاصةاليهود،واضطهادلمعاناةمشاهدتهملدى

الإنساق.تركيبةفييدخلوهو36ا*،بالشزالمشوب*الفرحهوذلك.وبيوتهم

)كلروايتهفي،قارئأيذاكرةفيينطبعكاملافصلا*غروسماق*خصصلقد

معدنيئةتصرفاتلهمكانت،الخونةمنمجموعةفيهيصور(،للزوالآيلشيء

لهمكانتذلكومع،والخيانةوالافتراء،،الوشايةبحقهممارسوالقد،معاصريهم

بينهما،الفصليمكنلاعبارتاقهناكالشموليةظلففي.تقدمماكلفيأعذارهم

أقوىهيالدولةبأقتامةقناعةعلىكانوالقدبريء*.الكلو**مذنب*الكلوهما

انتصاردعمفيبذلكمساهمين،حرياتهمممارسةعنتراجعوالذلكنفوذا،منهم

بالموسيقىمعجبين،لأقاربهممحبينبشرا،كونهمعنيتوقفوالمولكنهم.الدولة

الأذىيتمنوقلا*فهؤلاء.المعرفةتطويرعنمتوانينوغير،الرفيعوالأدب،الراقية

قإ371ا*.حياتهمطيلةحولهمهملمنبالآلامالتسببفيضلغلهمكاقولكنلأحد،

منالوجيزةالفترةهذهخلالالأقلعلىطبيعتها،عنتأثيرايقللاالبشريةتاريخ

الإنساق.عمر
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تركهانتيجةإلى*غروسماق*يقودناجهةمن؟تقدمماكلمننستخلصماذا

لنأنناوهيألا،دناءةالجلادينأكثرمعتعاملهإثرقناعةإلىخلصلقد،مبهمة

إلىتصرفهمسببنرجعبأقولامختلفوق،أناسأنهمبحكمناالأشرارمننتخلص

قائلا:اختتم)تريبلينكا(،فيللقاتليناكتشافهفعند.بهمألمجنوقإلىأوأصلهم

مسؤوليةمنبكثيرأدنىلهي،الأشخاصهؤلاءمسؤوليةأقهناالهلعيثير*وما

منفعةفيهموجدتلأنها،والسراديبوالطلماتالسجوقمنأخرجتهمالتيالدولة

وأالألماقمنليسوافالأشرار.ا*38أعنهمالاستفناءمنتمكئهالاقصوىوضرورةلها

يجبالذيفالخصم.والشيوعيالنازيالنضلامينفيالشريتجسدإنما،الروسمن

فضيلةعلىالاعتماديمكنلاإذ.وحدهاالطيبةتقهرهلنالذيالنضلامهوقتاله

المطلق،الحكموجهفيللوقوفالوحيدةوالوسيلةجدا،ضعيفمخلوقلأنهالإنساق

الديمقراطيوالنضلامالعدلأقصحيح.لهمضادةسياسيةتركيبةإيجادفيتكمن

أنهانبينأقويجب.عنهماانفصلاقدأنهماغير،والحبالطيبةعنينبثقاق

بواسطةالمطلقالحكمتطاولمنالحدبإمكانها،السياسيةالقوىأيوحدها،

ممكنة.والحريةالطيبةممارسةلجعلالأمر،استدعىإذاالسلاح

كلهمالأشرار،مقابلالمصلحينوضعنفعايجديفلابالأفراد،يتعلقفيماأما

تعكسالتيالصورةفيموجودوالاختلافالطالحوق*.والصالحوقضعفاء:كانوا

وحسب،الميتالضميرفيأواليقظالضميرفيذلككاقسواء،فيهمفردكلعمل

علىالحصوليمكننالا.محبوكةمؤامراتأوباهرةأعمالمنبهقاممايتذكرما

سنة،بعدوسنة،ساعةكلوفييوم،كل*ففي.واحدةمرة،قطعيبشكلشيءكل

التسامحفيحقناوعلى*،الإنسانية*حقعلىللحصولالمقاومةعلينالزاماكاق

وفي.93ا*التذللأمعبلالإدعاءأوالفخرمعيترافقأقالنضاللهذايكنلموالنقاء.

وجودمنبدلاكاقوالتسامحالحريةبلوغأجلمناليوميالصراعهذاخضم

.الصراعهذالدعمالحبيجسدشخصذكرىأوخفي*،*شاهد

فيمسعاهلإنجاحأعماقهمنالقوةيستمدكيفغروسماق**فاسيليعرفلقد

اللتينوالسكينةالراحةأدركقدكاقإقندريلانحن.قصصهروائعوكتابةالتفيير،
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الذيالشعورلناينقلأقاستطاع)تريبلينكا(أراضيجابأقفبعد.ينشدهماكاق

الحزقعليهسيطروقدسيمالاالخفقاق،عنسيتوقفقلبهأقلهيبدو*وكاقانتابه

كاقوعندما،أيامهآخروفي.تحملها*علىالبشرقدرةيفوقبشكل،والقلقوالألم

والمتأجج،الفضليعبالأمرلهوالإنساققلقإققائلا:*اعترفساحرةأرمنيةقريةيزور

وتلاطم،الحقولفيالهادئالشمسمنضلرإق.تفاديهحتىأو،تهدئتهيمكنلا

يمكنهالامجتمعةكلها،ا4ديليجاقأهالآمنةالبلدةوهذهالبحر،فيالمستمرالأمواج

*.البليغالقلقهذاتهدئة
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